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د.ابراهیم بیضون 


الو الامویا 
والععارض 


لامستشرف الهولندي فان قلوتن ۰ 
مع ترجمت له 


كم ارات 


الاهداء 


الى الصديق 
جورج حر فوش 


كل الوفاء والتقدير 


مقدمة الطبعة الثانية 


تبقى « دولة » الأمويين مد مشيرة للاهیام والنقاش + على الرغم من 
الدراسات التي أحاطت بها » عَرضاً أوتفصيلاً » بقدر ما كان لقيامها » من 
تأثير على حركة التار يخ يخ » التي اتخذت مساراً آخر » ما كان يحدث لولا تلك 
الق« الحفي ‏ التي تريصت بالدولة الاسلامية واحبطت مشروعها في 
عشرينات القرن امجري الأول . غير أن القليل جداً من دارسي هذه الحقبة 
امامت تنبهوا الى المناخ الفكري غير الودي [زاء هذه « الدولة » » الذي ساد 
القرن اثثالث امجري . حیث بدأ يتضح ما يسميه البعض ب « التکوین » 
۱ في علم التاریخ الاسلامي . 

وكات ٠‏ فان فلوتن » في طليعة الذين توقفوا عند هذه السألة المنهجية . 
منتقداً بعض الروايات أو أكثرها التي عکست الوقف الرسمي للبلاط 
العبامي ١‏ والتي كانت تخفي من الحقائق آکثر ما تكشف عنه » حسب 
تعبيره . ولكن هذه « المسألة » لم تكن لها خلفية منهجية فقط » لا سيا عند 
التعرض للسياسة الاقتصادية لخلفاء بني امية » التي شكلت نقطة محورية في | 
العلاقة مع الشعوب « الخاضعة » للعرب ۰ المدرجة لدی « « فلوتن » في ظل 
قاعدة و لب والغلوب » » اللأئرة عموما ناخ الفكري الذي سل 
اوروبا في القرن التاسع عشر » وترك بصماته على نتاج المستشرقين بصورة 
متفاوتة . 


ولکن ‏ لستا هنا نی معرض الدفاع عن هذه السياسة ء تلك التي أوقعت 
الأمويين في الازق التاريخي » الذي استحال على دولتهم اخروج منه » بعد 
تفاقم النقمة الشعبية على سياستهم » في مطالع القرن الثاني الحجري . الا 
أن فلوتن » يبدو وکانه يستدرج القارىء » حين يشير الى نمطین من 
المسلمين » أو الى عهدين متايزين : الأول ( الراشدي ) » اسلامي- 
عقائدي . والثاني ( الاسوي ) ء قبلي - فقوي » من دون التعاطي في 
العمق » مع ما يفترضه القسول السالف عليه » من نقد للنصوص » التي 
جنح بعضها بصورة جزئية أوكلية عن الواقع . ذلك أن « قلوتن » الذي ربط 
« التدوين » بسياسة البلاط العباسي » كان عليه تناول التص من هذا المنظور 
النقدي ء حيث وقع الاموبون » فضلاً عن خصومهم الشيعة » فريسة 
للتشويه التاريمي » ولكن بثي» من التغلوت ١‏ منص السلييات كافةٌ على 
البیت الأموي » في الوقت الذي جرى فيه تعتيم على الحركة الشيعية 
وملاحقة لقياداتها » بعد أن ظلّت في موقع التهدید نفسه ۰ إن لم يكن أكثر 
- خحطورة ‏ للدولة الجديدة . 

ولعل ذلك يقودنا الى التوقف عند الشيعة أو التشيع في كتاب « فلوتن 4 » 
الذي بحث هذه المسألة من خلال فرق » ليست قائمة فقط . ولكن مسلم 
بها في زعمه » كالسبثية التي بری فيها نواة الفكر الشيعي « الغيي » . تلك 
الحركة التي اعتبرناها » على هامش التشيع ».بعد تشكيك عدد من 
الدراسات العلمية الرصينة بها » منذ ثلاثينات هذا القرن . ويبدوآن 
الساحة الزمنية للبحث » قد نأت بصاحبه » عن بدايات التكوين القبلي 
والسيامي للتشيّع » مركزاً اهيامه على مفترق العصرين الاموي 
والعبامي » دون أن يلتزم كثيراً بالعنوان الرئيسي ل «أبحائهىء في 
« السيطرة ة العربية والشيعة والمعتقدات المهدوية في ظلّ خلافة بني أمية > . 


ذلك أن التشیم آوه الشيعية  »‏ كبا آثرت استخدامها في هذا للدخل 
ال كتاب فلوتن » كتعبير- ريما أكثر انسجاماً مع الكلمة الفرنسيةء1 
Chiitisme‏ لم ينطلق ف فقط من « الق الورائي » للخلافة »على الرغم من 
أهميته الجدلية » التي ظلت متوهجة عبر العصور التاريخية المتعاقبة » ونما 
كان استجابة متحدّية لآمال ومصالح القثات التي وجدت ذاتها في الاسلام » 
وتطلّعت من خلاله الى تحسين آوضاعها الاجتاعية والاقتصادية . 


ولیس : شمة شك أن استمرار « الشيعية » طليعة مناهضة للنظام خلال 
العصر الأموي وجزء من العصر العباسي » ما كان سید هذه الدينامية » 
التي كانت احدى سیاتها البارزة في ذلك الحين . ونستطيع اضافة آحد 
الارکان الرئيسية هذه الحركة ۰ وهو العلم 3 الذي يعتبر من خصوصيات 
زعامتها التتاقلة » فضلاً عن الوروث الكربلائي ؛ الذي أمتها برکن 
اساسي آخر » مستلهمة منه » ومن حركات غيرها أيضاً » النموذج الأرقى في 
التضحية والسجربة الفلّة في النضال . 


ولا يبدو هنا « فلوتن » على كثير من الاستيعاب للشيمية من حلال هذا 
النظور » خاصة وأن هذه على الرغم من الاضطهاد الذي استهدفها في كلا 
ار ين الامو: ي والعبامي » فان زعامتها كانت أقل استهدافاً في الاو ل-إذا 
ستئنينا للجاببة الحتمية يبن الحسين ويزيد في الوقت الذي كان السیف 
س على رأسها في العصر الثاني » ويحول دون قيامها بحل معين من 
التحرك السيامي . وسيؤدي ذلك لاحقاً ال منعطف آخر في الحسركة 
الشيعية » ربا كان أكثر جذرية على الصعيد الفكري - الايديولوجي من 
المتعطف الأول - الذي جسّده مقتل ا حسين وأصحابه في كر بلاء » وذلك في 
عهد الامام السادس جعفر بن محمد ( الصادق ) المنظر المقيقي لفکر 
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الشيعي » والعاصر لاشد الخلفاء العباسيين تزمتاً وأكثرهم خلرآمن 
خصومه » وهو أبو جعفر اللضور . 


ومن ناحية أخرى سيؤ دي ذلك الى وحدة ايديولوجية للاتجاهات الشيعية 
المختلفة . تحت تأثير هذا الوضيع السياسي القمعي » وهي الايمان بالهدي 
التتظر » حيث يبدو « فلوتن » مصيباً ال حر كبير » کون هذه المسألة بدت 
وكأنها الامل الاخبر » فى غمرة الیاس للطيق والخيبة الصادمة بالسلطة 
د الجديدة » في ذلك الحين . 


ان هذا الكتاب يتعرض لسائل دقيقة ومعقدة » تد على مساحة زمنية 
رهصت بالتغیرات الجذرية في التاريخ الاسلامي . فقد انطلقت الآمال 
حینذاك وانصبت الجهود لتحقيق السلطة العادلة . حيث الا فاق كانت أقل 
قتامة في العهد الرواني » واسودّت تماماً في عهد الارهاب العبامي » عا أدى 
الى الحنة الشيعية » التي بدأت بحظر العمل السيامي على « الأثمة » » قبل 
أن تنتهي بحركتهم الى التمزق والانقسام الى عدة فرق - جتح بعضها مبكراً 
الى السريّة المطلقة ( الاسياعبلية ) . بيا الآخر الذي مقل شرعية 
و الحركة » وهمومها الكبرى » بدا متكيفاً ما استطاع مع الأوضاع القائمة » 
قبل أن ينحو بشوره مكرما ال السدية و الاک . وكانت المهدية أو 
الهدوية » بدون ریب . نتاج هذه الحقبة الظلمة في تاريخ الشيعية 
السياسية . التي بلغت ذروة العانة في القرن الهجري الثالث . ولا زال 
« الهدي » منقذا أو لصا في زمن الأحباط وني لحظات القجيعة بالأمل . . 
ذلك الواعد دائياً بالتغيير . 


ومرة أخرى » في هذه القدمة الثانية ‏ « الدولة الأموية والعارضة » ۰ 
الذي صدر في طبعته الاول في العام1980 ۰ أضع هذا الكتاب بين يني 
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القارىء » وقد ضم مدخلا مفصلاً الى بحوث « فلرتن » الثلاثة » قضلاً عن . : 
ترجمة دقيقة لها عن الفرنسية . فلعل فيه من الفائدة لدارسي التاريخ 
الاسلامي » ما آنواه وما أطمح اليه » حيث جهدت ما أمكن › مناقشتها 
بموضوعية ء ریا تعارضت في جانب أو أكثر » مع الطرح افادف ء المتأثر 
بالفكر الاستشراقي الذي ساد القرن الماضي ٠‏ وكانت له في الغالب نظرياته 
البرجة وغير العفوية . حيث ظهر هذا الكتاب » في وقت كان الشروع 
الاستعياري الاورويي للمنطقة 2 قد نضج أو كاد في ذلك الحين . 

یروت فی 1984/2/17 


مقدمة الطبعة الأولى 


كثيراً ما استوقفني کتاب ( ان فلوتن) للترجم الى اللغة العربية منذ 
نصف قرن تقرییاده » تحت عنوان « السيادة العربية والشيعة والاسرائیلیات 
٠‏ في عهد يني أمية » . وکان اول ما يستوقفني ذلك التباين الواضح بين عنوان 
النسخة العربية وبين الاصل الفرنسي ‏ بحیث تسلم او تکاد بقضایا لم 
یتجاوز بها لو لف حدود الاحهال والتسلؤل . واذا كان الاختلاف لغوياً في 
استخدام د السيادة » حل « السيطرة » في ترجمة ممناهمنهه9 ه1 » فان 
اشرق کید بين العپارة الفرنسية Les croyances Messianiques‏ وبين 

« الاسرا اثيليات ۰4( ترجتها العربية )»وهي النظومة التي قال بها عدد من 
نكري المشرينات ریات من هذا رن . ویبلو انبا استهوت 
الترجم ايضاً ‏ في التعبير عن ظاهرة « المهدية » في الاسلام وبصورة خاصة 
لدى الفكر السيامي الشيعي . 

وهذا الكتاب لا يزال منذ قرن تقريباً يمتل مكانة خاصة في الكتابات 
الاستشراقية ‏ لا سها في مجال الاحاطة بمشاكل النظام الاموي وملاحقة 
العضلات الاجتاعية والاقتصادية التي كانت سيباً في سقوطه وانهیاره . 
ولکن ما ی خذ عليه » رغم منهجه العلمي > ۰ ذلك الوقف التشنج من الدولة 


(1) ترجه الى لقة لعربية كل من الدكتور حسن ابراهيم حمسن ومد زكي ابرلعيم في 19242۳ 
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الاموية والتماطف عموماً مع حرکات العارضة ذات الاتجله الشعوبي » 
واللجوء إحياناً الى الاستعانة بأمثلة غير مده اتدحیم رأيه » فضلاً عن 
ثخرات أقل اهمية » كورود اخطاء ناريخية أو اضطرابات في الاستتتاج بين 
حدث وآخر . وهذا ما حدا ببعض ال رخين العاصرین الى اسقاطه من 
للراجم الرصينة . يعد ان فقد برآیهم قيمته العلمية والوضوعية . على أن في 
الکتاب رغم ذلك جوانب ايجابية عديدة » تدفع هذا الحكم البرم وتکشف 
عن رؤ ية صافية وعمق في التحليل . وكان ( فلوتن ) - وهومن جيل مدرسة 
معروفة في الاستشراق ء لا مفاهيمها الخاصة ان لم نقل قوانينها الثابتة » 
تلك التي واکبت الد الاستعياري الاوروبي على حساب الدولة العثيانية 
« الريضة » - متأثرً بالدور الذي آلت اليه علاقات الشرق الاسلامي بالغرب 
السيحي ء والذي يشل براي هذه اللرسة التفوق والسيطرة . ومن هذه 
الخلقية كان ( فلوتن ) يرى ي دولة الامويين » حاملة لواء التوسع قي القارة 
الاوروبية » احد اشكال الاستعیار او الاحتلال العسكري في العصور 
الوسطى . 

وني هذا الوقت ربما تشتد الحاجة الى مثل هذه الدراسات » حيث تعيش 
الامة العربية والعالم الاسلامي مناخاً فكرياً متميزاً » يزداد الاههام في ظله 
بالتراث والميل الى قراءة جديدة لتاريخ غابر يجهل تفاصيله الكثيرون . في 
هذا الوقت بالذات كان الانماه با حاح نحو اعادة النظر بدراسات 
المستشرقين .لا سيا التي ظهرت في القرن للاضي وعليها بصماته 
الواضحة . ومن المثير جداً أن تتبنی اوروبا نفسها هذا الاتجاه الجديد عبر 
مدرسة متوازنة » اخذت تتبلور في منتصف هذا القرن ء خاصة للدرسة 
الالمانية التي تعتبر رائدة الخط الاستقلالي الجديد في الاستشراق > غير للرتبط 
مع الدولة او الق معها 
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ومن هذا المنطلق دون غيره وجدت في مادة هذا الکتاب - وهي تطرح 
قضايا شائكة ومعقدة ابآن الحكم الاموي - حافزاً لوضعها بين يدي القارىء 
العربي » في اطار ترجمة جديدة ودراسة نقدية مطولة . فا بين تأليف الكتاب 
او ترجته الاولى » وبين هذا الوقت مسافة واضحة » اصاب خلاها مناج 
البحث التاريغيب الكثير من التطور عربياً وعائيا . واذا كان من افكار 
نرفضها في كتاب ( فلوتن ) » انطلاقاً من اعتبارات موضوعية بحتة ٠‏ فثمة 
افكار اخرى كثيرة لا تخلومن قيمة علمية » وهي مطر وحة بكاملها للتقاش . 

والكتاب عبارة عن بضعة ابحاث او مقالات يبدو ان ( فلوتن ) وضعها 
في اوقات متفاوتة ثم اصدرها بالفرنسية . وهي غير لغته الاصلية . وذلك 
الحرصه ء كا يشير في المقدمة » على ان یصل كتابه الى اكبر عاد من القراء » 
حيث كانت الفرنسية لغة الثقافة والاستشراق الاولى في ذلك الوقت . ولكن 
محور الكتاب يدور حول ابحاث رئيسية ثلاثة . محدحة في العنوان كنا يلي : 


الاول : السيطرة العربيةءطدعة دهة؛همنسرهمط ه1 ويضم مناقشات 
لقضايا اقتصادية واججاعية من العصر الاموي » تبدأ بقضية الفتوحات ونظام 
الضرائب وأوضاع الوالي » وتنتهي بحركة الاصلاح الفوقي التي قام بها 
الخليفة عمر بن عبد العزيز » واستمرت مع ثورة الحارث بن سريج وراء نهر 
جيحون . 

الثاني : الشيعة او الشيعية عصدنائف1) 1.6 اء ويببحث في المعارضة 
السياسية في ذلك العصر » حيث انعقدت ريادتها للحزب الشيعي باجنحته 
المختلفة . 

الثالت : العتقدات المهدية او المهدوية Les Croyances‏ 
5عدونصةةكوء26 » وهو البحث الاكثر تعقيداً والذي يحتاج اکثر من غيره الى 
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اعادة نظر وال تقویم جدید » حيث ان طروحات جدية ظهرت مؤخراً » 
متناقضة مع طرح ( فلوتن ) الذي يعتقد بتأثير الفكر اليهودي على نظرية 
« الهدي » الاسلامية » من خلال اسطورة عبد الله بن سبا العروفة قي 
المصادر العربية القديمة . 


والمؤلف لا ينفك عبر بحوثه الثلائة » متقصمّاً العوامل التي ادت الى 
سقوط الدولة الاموية » او ما يسميه » البحث في جذور التشيع الخراساني 
لبيت النبي . ولا ینسی في هذا المجال ان يتعرض للطعن بالمصادر العربية .. 
التي كانت برأيه تحجب الحقيقة اكثر من ان تکشفها » وذلك لتأثر المؤ رخين 
بسياسة البلاط العباسي في بغدادرسه . ولا يتردد هنا قي طرح مجموعة من 
الاستلة لا تخلو من الاثارة » تتصل بعلاقة و شعب مغلوب » يمثله الوالي » 
مع « شعب غالب » » یثله العرب » واتعکاس هذه العلاقة على قاعدة الحزب 
الشيعي ومدى تمثيلها للاغلبية الفارسية » “ومن ثم تبلور الفكر السيامي في 
مفاهيم هذا الحزب ء كنتيجة للاضطهاد والملاحقة » فضلاً عن التصفية ء 
وذلك منذ سقوط الحسين في كربلاء » متجسّداً فيه الرمز المأساوي لنضال 
الشيعة في العصر الاموي . وهذا مايعيّر عنه ( فلوتن ) بعععمولاه0 1es‏ 
Messianiques‏ » لاعتقاده ان ثمة علاقة بين « المسيح » اليهودي وبين 
« الهدي » » الشيعي » باعتبار ان فكرة « الخلص » او « « المنقذ » چودية 
الاصل » حسب تفسيره التاريخي هما . ويتهي اخيراً الى استتتاج العوامل 
الثلاثة الرتيسية التي كانت وراء انتصار العباسیین وهي : 


1 - كراهية الشعوب المغلوبة نلفاتحین العرب » منطلقاً من ادانة واضحة 


0 راجع للقدمة 3 


لسياسة الفتوح الاموية » التي فجرت ازماتٍ اقتصادية واجتاعية في 
منتهى الخطورة . 

2 - موقف الحزب الشيعي » رائد العارضة السياسية » الذي كانت لليه 
المقدرة عبر طروحاته الاصلاحية . على تحمريك الفشات المضطهدة » 
التي كانت مادة الثورة العباسية السلحة في وقت لاحق . 

3 - انتظار « المنقذ »ءاوه ع1 الذي اسهم » كفكرة غيبية في التأثير على 
عواطف الجهاهير وحقنها بلماء جديدة حتى لا یفترسها القنوط 
واليأس » وتبقى القضية السياسية دائمة التوهج في التفوس 
. وهذا الكتاب في قسمه الاول يتعرض هذه القضايا المحورية التي 

وجهت مسار العارضة في العهد الاموي . اما القسم الثاني فيضم النص 

العربي لكتاب غُلوتن « السيطرة العر بية » . وقد شثت اعادة ترجمته محافظة 
على روحية الانسجام في الدراسة . فلمل في حلولتي هذه من الفائدة بعض ما 
آصیو اليه » نحو منهج علمي متوازن خارج دائرة الاستشراق المتعيس 

والنص التاريخي « المقدس » . 

بيروت كاتون أول1979 
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الامویون وخراسان 


في معرض ما يسميه ( فلوتن ) « السيطرة العربية La Domminatione‏ 
طا او سيادة الاقلية الحاكمة على شعوب البلدان الفتوحة - خاصة في 
خراسان » تبر التحولات السياسية والاجتاعية في العصر الاموي - يناقش 
السياسة التوسعية التي رافقت انتشار الاسلام وفط العلاقة بين الدولة و 
« الشعوب المغلوبة» اإويلاحظ أن ثمة ة تمايزاً بين الدعوة الى الاسلام 
وبين الدعوة الى المسيحية الي احتفظت بطابعها بين شعوب ومجتمعات 
مختلفة » تسللت اليها مدوم بيها نزل الاسلام على هذه الشعوب بحد 
السيف . مستمداً قوته المعنويةٌ والملدية من شخصية الرسول . واذا سلمنا . 
مع ( فلوتن ) » بان الدعوة ألى الاسلام ءإخخاصة في الراحل الاولى » كانت 
منزامنة مع الاننصارات العسكرية التي هلر السلمون في المنطقة + 
فان الطريقة التي طرح بها الدين الحديد كانتا آقزب الى الحوار منها الي 
العنف » وهي طريقة مبتكرة ورائدة لفئة منتصرةانی ذلك الوقت » حيث 
العلاقات العسكرية تُطوع في الغالب كافة مظاهر المجتمع وقيمه » لا سيا 
العقائدية» . 


(1) يمكن الرجوع الى کتب الرسول التي توجه بها الى معاصربه من لللوك والامراء . .وكذلك كتب القلاة 
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1 قد زعم ( فلو ) » وفنا ل يتخل عن نزعته الاوروية « الغوقية» » 
بأن شعباً غير متحضر وغير مثقف ۰ استطاع بسط نقوذه خلال عشر سنوات 
فقط عل شعب يكامله » وفي خلال عشر سنوات أخرى عل شعوب المنطقة 
كافة . فهل يتفق ذلك مع قوله ايضاً ء بان حرية العقيدة وملكية الارض + 
ظلتا في متناول هذه الشعوب + التي كان عليها ان تؤدي مقابل ذلك ضريبة 
عادلة ومشروعة ؟ ثم يسترسل في التناقض مشير الى صانعي هله 
۱ الفتوحات ۰ وهي القبائل العربية غير المثقفة كما يراها » فيعتبر دواقعها حيناً 
وطنيةره وحيتاً آخر جهادية . تنطلق من قاعدة الالتزام بالقتال الفروض:عل 
کل مسلم دفاعا عن عقيدته . 
ولعل المسألة ليست الى هذا الحد من التعقيد او الغموض . فهناك عدة 
مؤشرات قد لا تخضم بصورة دقيقة لقانون اجتاعي ثابت او معادلة سياسية 
قائمة »لان القبائل « غير التحضرة » التي تحدث عنها ( فلوتن ) ۰ كانت في 
معظمها على معرفة او لام بالقرآن » حيث كان المسلم الجديد ملتزماً بحفظ 
" نصوصه وترديد آياته . ومن ناحية احری . فان نظاماً مياسكاً ومتطوراً كان 
وراء هذه القبائل » يدفعها دون إكراه الى مارسة دورها التاريخي في المتغيرات 
الجذرية الجديدة » العاصرة لبدايات الخلافة الراشدية بصورة خاصة . ولقد 
" كان اللجوء الى السيف آنذاك ظرفياً ٠‏ تحتمه الجايهة مع انظمة عريقة » 
وليس مع شعوبها . . وهو بالتالي غير معبر عن مزاج قبلي لو نزعة دموية » 


العرب الى اعداتهم قبل الاحتکام ال السيف . ولديتا كذلك وثيقة الاتفاق بين خالد بن الوليد 
ونصاری احية ‏ وهي تعتبر نموذجأً في العلاقات الانساقية الراقية التي وضعت اسس التعامل مع 
البلاد لافتوحة وشعوعا في للستقیل . 
راجع الطبري + تاريخ الامم ولللوك ج3 ص5 : وكذلك ابو يوسف ء کتاب الخراج مس84 85 
Van vioten, La Domination Arabe ۳.2. {1)‏ 
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التصقت يذه العقيدة » » كما روج بعض الستشرقین . ولیس آدل على 
ذلك » من ان فتح المدن او القرى » لم يسجل الا نادراً حوادث قمعية او 
استباحية » كانت تجد تسويغها في القانون العسكري التعارف عليه » الذي 
ييز بين الفتح الصلحي والاكراعي . 

أن ( فلوتن ) يلجأ الى إفراغ الفتوحات من أية مضامين انسانية أو 
تبشيرية » واصفا اياها بالاحتلال » حيث يعيش شعب منتصر على حساب 
آخر مغلوب . وهو متأثر هنا بمقولة سلفيه فون کرک ر566 ۷۵۵ ده 
وجولدتز یه 600102207 ۵ » وهي لا تعبر بالضرورة عن بواكير العلاقة بين 
الدولة ورعایاها غير العرب . فقانون الارض - وهو من تشریع عمر بن 
الخطاب لم يمس جذرياً حقوق الفلاح علیها واستفلاله ها © فضلاً عا 
كانت تقدمه الدولة من خدمات » وذلك مقابل ضريبة عادية . 

: لقد سبقت العرب في السيطرة على العراق وفارس والشام ومصر » 
شعوب ذات حضارات عريقة كالفرس والر ومان والبيزنطيين » وفشل هؤلاء 
في تجقيق الحد الادنى من الاستقرار ومن العلاقة المتكافئة مع السكان 
الاصليين » خلافاً للعرب الذين حلوا معهم شعار المساواة بطريقة فلَّة 
ومبتكرة . كان من العسير جداً على اية دولة « اوتوقراطية » آنذاك مجاراتهم 
فيه کمفهوم او عارسة . واذا لم تحقق الفتوح سوی هذا النمط الايجايي ۰ 
وهو تحریر انسانية هذه الشعوب من الاضطهاد الديني والسياسي » ومن 
١ La Domination Arabe FP. 3. (I)‏ 
Galdziher, Le Dogme et le loide "Islam P. 123 . 0(‏ 
یا راجع موقف عمر في هذه للمآلة » حين رقض توزيع الأرض بين قادة الفشوح . ابن رجب » 

الاستخراج في احكام الاج ص11 . ابو عبيد » الأموال ص81 . بيضون ‏ المجاز والدولة 

الاسلامية ص 146-144 . 
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ذهنية العصور القدية المتخلفة . فان الاسلام من هذا النطلق قد حقق أحد 
آبرز اهدافه الاساسية . 


عل ان ثمة فارقاً كبيراً » بين جيل صنعت منه العقيدة انساناً جديداً » 
متمحوراً حول قضية مصيرية » وبين جيل آخر افر زته الحروب الاهلية بکل 
ما رافقها من مؤ امرات وانهيار في السلوك واهتزاز في الايمان .وقد جاء ذلك 
كله لمصلحة التيار الذى تزعمته الاسرة السفيانية وعلى رأسها معاوية » الذي 
كرس مفاهيم جديلة في العمل السيامي » لم تكن على انسجام كشير مع : 
ذهنية العهد الراشدي السابق . 
لذلك فان الفتوحات الاموية تطبعت بشخضیات الخلفاء » المفتونة ال 
حد كبير باللموذج القيصري الذي انتقل بنسبة ما الى حياة القصور في 
دمشق . وكان التهافت على الال احد مظاهر هذا العهد البارزة > حيث 
اسهمَ في إفساد النفوس على حد تعبير ( فلوتن ) . ومن هنا فقدت برأيه 
الاعمال العسكرية ‏ التي قام بها ولاة الشرق الامويين في خراسان - صفة 
الفتوح » لان دافعها هو الطمع والوسيلة المقنعة لتحقيق الثراء » في الوقت - 
الذي يتراجع فيه الامتلام كعقيدة الى الوراء في اهجامات القادة العرب + 
وتتقلم عليه المصالح الشخصية والقبلية . 
ان ( فلوتن ) كغيره من الم رخين أو معظمهم » بری بأن الطابع العام 
لدولة الامويين . انما كان دنيوياً بكل تفاصيله . وهو نتيجة لذلك الأختلاف 
في رؤ ية الخلفاء السياسية والاقتصادية » وفي علاقات للجتمم المتنافر - 
بعناصره وفشاته ۽ وكذلك في تسبيس الفتوح » الخاضعة في المقام الاول 1 
لشيثة الولاة » والّفرغة من الضمون الجهادي » الذي كان أحد العوامل 
الاكثر تحريكاً للفتوحات الراشدية . 


وقضية الفتوح مرتيطة عضوياً بقضية احری » هي الضرالب او الخراج » 
الكلمة الاكثر شيوعاً في العاسلات المالية آنذاك » مخ انها الضريبة 
الفروضة على انتاج الارض . وكانت هذه امشكلة من اعقد ما واجه العرب 
في البلدان المقتوحة وعاملاً من عوامل التحریض على الاضطرابات والازمات 
السياسية . وكان عمر بن الخطاب قد تفادى حسم هذه الشكلة ‏ 

. لاعتبارات تتعلق مبدثياً بحالة الاستنفار الدائم لقوى الانتاج السيّرة ارب 
الفتوح . ومع هدوء الوجة التوسعية في عهد عثهان وتورط ا خلافة في سلسلة 
من الاحطاء ‏ ومن ثم عجزها عن مواجهة النقمة الشعبية التفاقمة » كان 
ثمة مطلب للثائرين الذين اطلحوا بالخليفة . غير مقاوّمة الانحراف » يتعلق 
بتوزيع الارض على عرب الامصار . ويبدو أن عثيان وهو مرتهن لعلاقاته 
العائلية والقبلية » كان علجزاً عن بحث هذه المسألة التي ستعود على عهدم 
بالضرر اذا ما توفر لما ا لحل ۽ “لان ذلك سيؤدي الى انقطاع مورد اسامي عن 

بيت الال وهو اخراج . وني عهد عل بقيت هذه ا مشكلة ايضاً خارج نطاق 
ا لحل الجذرى فى وقت داهمته ا لحملات « الارستقراطية » - القبلية الضادة ٠‏ 
فشغلت عهده القصير بالحروب الداخلية . ولم تبث رياح التمزق ان 
عصفت بجيشه » فخرج منه اكثر من عشرة آلاف » وهم الذين عرفوا 
با خوارج فیا بعد وكانوا شرا عليه اكثر من اعدائه ١‏ 

ان خروج فئة اساسية من جيش عل في صفين » لم يكن فقط جرد 
احتجاج على قرار مرفوض وهو ( التحكيم ) ۰ بل كانت له خلفية اخرى 
مرتبطة ممسالة الارضن” التي عاشت في هموم هؤ لاء القاتلين ورؤ سائهم حتى 
الاصرار . ولعل السؤ ال یفرض نفسه هنا عن علاقة ما من حيث الجوهر » 

() ضرية الارض . 
(2) راجع كتأنا الحجاز والدولة الاسلامية م26 . 7 
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بين الثورة على عثيان وبين « الخروج » على علي ؟ . . فهنالك تشابه قي 
الظروف وف الحوافز وكذلك في الثورة على الخليفة » الذي يفترض - انطلاقاً 
من سلطته « الثيوقراطية » - انه فوق النقد او الاعتراض . 


ولقد جاء انتصار التيّار الذي بمثله الامويون » بثاية ثورة مضادة 
استهدفت روح العهد السابی: » حيث العقيدة الاسلامية هي لو 
الاسامي للمجتمع » وأقامت نظاماً تسيطر عليه مصالح « الارستقرا 
القبلية ‏ التعارضة مع نظم ذلك العهد المتشدحة کت ال يعات را 
وضعها عمر بن الخطاب » والتي أرست القواعد المبدثية بة او سسة الدولة » 
أكثر ما تلحق بالضرر بقايا الاستقراطية ‏ المتوئبة دائياً لاستعادة نفوذها 
الفقود . وحتى يكبح غرائز هذه الفئة . فرض عليها ما يشبه الاقامة الجبرية 
في الحجاز » وراقب مداخيلها وأموالها وهوما عرف ب« نظام القاسمة 06 . 


ولكن هذا النظام اتهار مع كثير من النظم الاقتصادية في العهد الاموي ء 
وأصبح الخروج على القواعد في الجباية . والزيادات الكيفية للضرائب » 
أمراً مألوقاً ومعترفاً به من السلطة العلیا ء اذا ما استثنينا خلافة عمر بن عبد 
العزيز القصيرة . ولم يكن ما سمي ب« دار الاستخراج » غير شكل 
لنظام المقاسمة الآنف الذكر + حيث وضع لمراقبة ثروات الولاة » فكان عبئا 
اضافياً على جماهير الموالي وموردا فائضاً موه . على أن ( فلوتن ) يبدو 
شديد المبالغة » حين يتحدث عن جباية الضرائب بصيغة تقريرية واضحة » 
ويكاد يقارنها بأساليب العصور القدية التخلفة » حيث يتعرض العاجزون 
عن الدقع للتعذيب والاضطهاد » وذلك دون ان يكون للروايات التي 


La Domination Arabe ۲. 10. (1) 


اعتمد علیها سوی النصیب القلیل من الدقّة والموضوعية © . 
ولم يختلف ( فلوتن ) عن غيره من المستشرقين ۰ في الاهجام بتطور حركة " 

العارضة في خراسان عبر خلفياتها السياسية والاجعاعية . واذا ما تساعل عن 
وسيلة ما للخروج من حصار نظام الضرائب «التخلف».ولذا كان الدحول 
الى الاسلام يحمل الحل الى هؤ لاء « الضطهدین » ؟ یعترف ان الاب لم 
يكن موصدا في وجه احد » ولکن ملاكي الارض ( الدهاقين ) . کانوا 
اصحاب البادرة في هذا التحول السریم © ۰ وآول الستفیدین من النظام 
الجديد . وبفضل ما اکتسبوه من خبرة قديمة في الادارة والارض » اندرجوا 
ي خدمة السلطة على حساب الفثات التوسطة والشعبية ۰ . وهكذا يريد 
الوصول الى ثابتة قائمة برأيه »حتی‌فی بدایات انتشار الاسلام في الشرق » ان 
هذا الدين كان حليفاً بالفطرة لکبار الاك والاغنياء » واتخذ منهم الاعوان 
والمرتزقين » الذين استأثر وا بالعطاء دون الققراء من سواد الفسرمن 
الاعظم © . هذا في الوقت الذي یعترف ‏ بان القواعد التي طبقت في هذا 
الجال » سواء في عهد عمر ام في عهد علي » كانت من الشدة بحيث لم 
يرو أحد عل اختراقها او النيل منها.» . 


والدولة الاموية في حقيقتها » برغم الامتيازات التي احيطت بها الاسرة 


La Domination Arabe O. ۴, Cit: ۲۰ 12 (1) 

0 0۴ 12-13 © 

0۴:۳. 13 © 

@ 13-14 ببق مين 

(5) رام قول ممر لاحد عياله حين اعطی العرب وحجب عن الوا « فحسب للرء من الشر آن يحقر 

عله للسلم ه قبلاذري ء فتوح البلدان مس 443 . وقول على لعامله عل اذرییجان « فاقبل على خراجك 
۱ بالق واحسن إلى جندك بالاتصاف » تاريخ اليعقربي ج2 ص 202 . رکللك14 ۴۰ ۷۳ . 
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الحاكمة والتي افترضت تأمین المزيد من الاموال حفاظاً على هذه الامتیازات 
واستمراریتها . فان سیاستها إزاء العارضة » عربية كانت ام فارسية ‏ لم 
تصل الى هذا الحد من الغباء وقصر النظر . خاصة وانها لم جهل تماما سبل 
الوصول الى القلوب عن طريق المال وتعزيز العطاء . فعل الرغم من 
ضلوعها في خرق قواعد العلاقات الاجياعية المتكافكة » وذلك انطلاقاً . 
من تحالفاتها المرحلية . وقعت فريسة التشويه التاريخي احياناً ء بالقاء كافة 
هذه للشاكل المعقدة على عاتقها . ذلك ان علاقة العرب بصورة عامة 
بالشعوب التي خحضعت لهم ء كانت منذ بدايتها اخدى ثمرات نظام الفتوح 
الذي جعل منهم « طبقة » عسكرية متفرغة . وكان استمرار هذه القاعدة » 
قد خلق نوعاً من انعدام التوازن » دفعت ثمنه ثمنه الدولة كمؤسسة مدنية , - 
وأدى الى تسييس الجيش منذ الشورة على عثيان . أي ان نزعة الفاتنح 
العسكري ظلت هي الطاغية على ذهنية الولاة والموظفين العرب » سواء 
تدخلت الدولة مصلحة هذه ألسياسة ام ضدها . 

ومن خلال هذه المعادلة كان دخول الموالي في الاسلام ۰ دخول التابع 
وليس الشريك . حتى أن كلمة ( مولى ) هي تجسيد لتلك التبعية أو ال حاقية 
التي فرضت على الفرس ء اول شعب غير عربتي اتصل جديا بالعقيدة 98 
الاسلامية ء انطلاقاً من الظروف البیثیه والجغرافية للشتركة ‏ وهنا يتحمل 
الامويون وزر العلاقة الخاطئة هذه » حيث أدى انتعاش النظام القبلي في هذا 
العهد ال اضطراب الصيغة التي لم تكن قد خلت طريقها بعد الى 
'التنفيذ . فكلمة ( مول ) كان لها مدلول الالتحاق بالقبيلة والوالاة ها 
ثم القتال تحت رايتها » ۰ حيث الياية متوفرة في هذا الارتباط القائم على 


(1) اين خلدرن ء المقدمة ص96 . 


اساس قبلي وليس عقائدي - 
ان اضطراب العادلة في القواعد الاجعاعية والاقتصادية امر مسلم به » 
وقد فرضته سياسة الفتوح وما افرزته من ارستقراطية عسكرية 2 احتقرت 
كل شان غير شؤ ون الحرب . غير ان ( فلوتن ) كان متطرفاً ولیس مبالضاً 
فقط » في تصوير حالة الوا المأساوية » التي انحطت حسب قوله ال 
مستوى الرق © . وهو تصور في غير عله ١‏ لان الرقیق باشكاله الاوروبية 
التي قصدها ( فلوتن ) » لم تعرفه المجتمعات الشرقية خاصة قي العصر 
الاسلامي ۽ حيث تحجمت اشکال الاسترقاق ان لم نقل حوربت بصورة 
مبدئية . ومن ناحية آحری لم يكن الوالي - والقصود هنا العیالوالفلاحون 
الفرس - كطبقة اججاعية » أحسن حظاً في العصر الكسروي الساساني . 
فقد استغلهم «الدهاقين :ت أسوأ استغلال» تحت مظلة نظام استبدادي» 
تسيطر عليه الارستقراطية الدينية والسياسية . ولا شك ان هذه الفشات 
المسحوقة . حققت الحد الأدنى من الحرية الشخصية والدينية في للجتمع 
الاسلامي الجديد , ومارستها عبر اشكال غتلفة . وكان المسجد كمكان 
للصلاة ة او مقر للتجمع 3 ابرز وسائل الاتصال الياهيري في الاسلام . 
-وهذه الحقيقة متناقضة تماما مع زعم ( فلوتن ) ۰ ۰ بأن الموالي كانت لهم 
مساجدهم الخاصة.ه . ونحن اذا سلمنا بالفوارق المديدة » المتعلقة 
بالزواج والعطاء والجندية وبعدة ظاهرات اجعاعية أخرى في العهد الأموي ۰ 


. VkotenP. 13-14 )1( 


(2 كان هژلاء يملكون القسم الأكير من الأراضي قبل سقوط الامیراطورية المارسية . شعبان » صدر 
الاسلام والدولة الاموية ص191 . 
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فان السجد كان القاسم المشترك لكافة الفئات في الجتمع » لیس من خلال 
دوره كبيت للصلاة فقط » ولکن با يمثله من دور مؤثر في الحياة السياسية 
اليومية ( . 
ان ( فلوتن ) في دراسته لاوضاع « لوال » في العراق وفارس » شأن من 
. تأثر بهم سن المستشرقين المعروفين امثال كر يمر وجولدتزير » ودوزي , اتخذ 
من عهد الحجاج الثقفي - العهد الاسود للموالي - مدخلا الى تقويم عام 
يتناول صميم العلاقة بين شعب مضطهد وبين سلطة قهرية . ولم يذكر 
( فلوتن ) ان سيف الحجاج لم یصطبغ فقط بالدم الفارسي ۰ ولكن ايضاً 
وبصورة اکثر مبالغة نال هذا السيف من العرب دون تحديد في الموية القبلية 
او الاجتاعية © . ذلك ان القوة التي رافقت اخماد حركة للطرف بن المغيرة 
والانتقام من الخوارج الصغرية » وكذلك تصفية القيادات التي شارکت قٍ 
ثورة ابن الاشعث » وهي في اكثريتها الساحقة عربية » ليست الا تملذج من 
مارسات الحجاج التي استهدفت مختلف احزاب المعارضة وشيعها » وهي لم 
تكن مطلقاً في دوافعها عنصرية . 
على ان التيار المناهض للامويين » كان عليه انطلاقاً من المتغيرات التي 
رافقت الصراع على السلطة, والتي تبلورت مع تطور الشكل الاجهاعي هذا 
الصراع » بحيث ان التيار الشيعي من خلال اطروحانه الاصلاحية 
للتقدمة ‏ كان الاقدر على احتواء الموالي واستيعاهم . وكان ثمة ما سل 
العلاقة مجدّرة بين الطرفين » الشيعة كحزب مهزوم سياسياً » وللوالي كفئة 


(1) ابراهيم بیضون ء ملامح التيارات السياسية في القرن الاول افجري ص94 . 
(© راجع رسالة عبد لللك الى الحجاج واتهامه بالاسراف ل القتل . للسعودي » مروج القعب ج3 
صن 134-133 . 
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مسحوقة لم تحقق الحد النسبي من حقوقها الاججاعية : خاصة حقها الکامل 

في للساواة . ولقد عايشت هذا الاستخلال مزدوجاً .سواء تحت قبضة 
(الدهاقين) ملاكي الارض ۰ او حين التجات ال الاسلام تخلصاً من 
الضرائب » فاصطدمت بسلطة قمعية على رأسها الحجاج . وكان ر الوالی ) , 
قد تلمسوا بداية الطريق الى موقعهم الطبيعي من السلطة الاموية . وذلك 
مع ثورة الختار اللقفي » اول من تنبه الى حجم القوة الشعبية وأهميتها التي 
يمثلها ر الوا ) . ووصلت مشاركة هؤلاء في احرکات الشورية آرقی 
درجاتها آنذاك ‏ في ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث » عندما تحولوا 
من اكثرية صامنة الى قوة فاعلة » ذات تأثير جذري في التيار الثوري العام » 
الذي تتوج بقيام الثورة العباسية . 1 1 

لقد اچارت ثقة المواللي بالحكم الاموي وتحديداً بولاة المشرق » الذين 
مقَلوا الصورة التطرفة وربا المشوهة هذا النظام . وبلغ التناقض بين 
السلطة الاموية وبين الوالي مرحلة الافتراق » وذلك مع التكريس العملي 
بدا التفاوت الاجعاعي . الذي كان من ظواهره الملقته بعد القضاء عل ثورة 
ابن الاشعث , وشم الاس ء على الايدي وطرد الآلاف منهم الى 
خراسان.» حيث بدأت تماك آنذاك خيوط النهاية غير البعيدة لدولة 
الامويين . 

وكان ارتباط الشرق الاضلامي أدارياً بولاية العراق » قد أدى الى التأثر 
جذرياً بمواقف هذه الايرة وبالتطورات السياسية والاجعاعية على أرضها . 
فثمة خط مباشر ربط بين الكوفة العراقية وبين خراسان الفارسية » وضع . 
الولايتين في موقع المجابهة السافرة مع الحكم الاموي . وبعد تحجيم دور 
الكوفة السيامي في اواخر القرن الاول الهجري » كانت خراسان المؤهلة 
لوراثة هذا اللور > بشروط لم تتوفر للاولى . وليس اضدف هنا التمهيد 
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للبحث في ه ثورة فارسية » » كان مسرحها هذه انطقة التي سكنها آنذاك من 
العرب با لا يقل كثيراً عن « موالي » الكوفة ده . ذلك ان هدفنا الرئيسي هو 
التعرف على الظروف الموضوعية التي رافقت انفجار هذه النطقة الساخنة » 
منذ أن توجهت اليها انظار المعارضة . کارضية مفضلة للعمل الشوري > 
حيث التناقضات اكشر حدة » ول السلطة الركزية يزداد تراجماً 
واتحساراً . 

ان تحالفاً مصلحياً قام بين دهاقين الفرس وبين الولاة العرب » على غرار 
ما كان قائ في العراق . وهو تحالف بين السلطة والاقطاع كان 
موجهاً ضد الاغلبية من صغار المزارعين والعیال وبقية الفتات الضطهدة في 
خراسان وبلاد ما وراء النهر . وكانت هذه النطقة حتى مطلع القرن 
الاول » محاطة بشريط من الامارات الوثنية » التي اكتفى الحكام العرب من 
علاقات حسن الجوار معها . بفرض جزية سنوية » جاءت نتيجة جموعة 
من المعاهدات السلمية بين الطرفین . غير ان شراهة « الدهاقين » وعيال 
الخراج من جهة » وحرص الولاة الامويين عل تأمين نصيبهم الخاص من 
هذه الضرائب » التلبذبه بين وقت وآخر » كان يؤدي الى تأزيم العلاقات 

مع امراء هذا الشریط الوئني » وعجر لحياناً الى حروب مسلحة . 

ومن الجائز أن نتساءل هنا عن موقف الخلفاء الامويين من احداث 
خراسان . التي بدات تأخذٍ هذا المنحى الاججاعي المتميز ؟ وان نتساءل ایض 
اذا كان لدجهم شيء من الادراك أو التصور الوضوعي هذه الشاکل الوقوته » 
خاصة في مناطق التباين الاجعاعي والاقتصادي » كللغرب أو العراق 
وخراسان وبقية الاقالیم الشرقية ؟. والجواب على ذلك » ان أي اهام جلي 


(1) فاروق عمر » طبيعة الدعوة العباسية ص98-97 . 
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بتضایا شعوب البلدان لفتوحة » لم يكن في يال خلفاء المرحلة الاولى من 
حولة الامويين » التي انحصرت مشاغلها في تطویع حرکات المعارضة وفي 
تدعيم السياسه التوسعية . الهاجس المشترك خلفاء تلك المرحلة . ومعنى 
ذلك ان أية افكار مستقبلية لبناء مجتمع غير عسكري » لم تكن قد طرحت 
بعل . ۰ 
بيد أن هذه امرحلة » شهدت بواكير الشورة التصحيحية مع حركة 
الطرف ين المغيرة بن شعبه © ۰ أول محاولة اصلاحية من داخمل النظام 
الاموي . لقد رفض الطرف للشاركة في حكم لا يمثل سوى حفئة من كبار 
زعماء القبائل وبعض الدهاقين التعاونین معهم . فكان برنامجه الشوري » 
رائداً لمن هو في موقغه : « ادعوکم الى أن نقاتل هوّلاء الظلمة على 
احدائهم ء وندعوهم الى كتاب الله وسنة نبيه وأن يكون الامر شورى بين 
السلمن » © . 

وقام الخليفة عمر بن عبد العزیز من قمة السلطة » » يكرر التجربة نفسّها 
ا اه 
شاملة : ولقد انطلق هذا الخليفة من نقطتين متكاملتين : الاولى : 
بتار ری الاي الله چيه میات اس کر عل جات انود 
المختلفة ‏ باستاناء جیوب قليلة - متصدياً لقضية حساسة » توكأ علیها 
اسلافه من الناحيتين ائادية والعنوية  :‏ فلا تعر بللسلمين.فحسبهم الذي 
قد فتح الله عليهم » © . والنقطة الشانية » كانت نتيجة حتمية لقراره 


(1) ثار للطرف في للدائن حيث كان عاملاً للحجاج بن يوسف عليها » وذلك في سنة77 ماين الاثير » 
الكامل في التاريخ ج4 ص211 . 31 

© لبن الاثيرء الكامل في التاريخ ج4 ص211 - 

(© من قوله لعادله عل حراسان بعد ان أمره بتوقيف غزواته في بلاد ما وراه النهر . الطبري » تاريخ 
الامم واللوك ج8 ص139 . 
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السایق ٠‏ وهي تتعرض لحلاقة الدولة بانسان الارض المفتوحة وموقفها من 
« اسلامه » » حيث كانت هذه القضية موضع جدل قي اوساط الخلافة » من 
زاوية ما تعكسه من خلل على مصادر بيت الال . فكان أول خليفة آمري » 
يضع شعار الساواة موضع التنفيذ ء ويسقط الضرالب غير الشروعة © . 
ولكن هذه المحاولة لم تعط ثيارها المستقبلية » فانطوت مع صاحیها دون ان 
ترى فيها الاسرة المروانية سوى الجانب السلبي » الذي دد مستوى الفئة 
الحاكمة وتحالفاتها السياسية والاقتصادية . 


غير ان التيار الاصلاحي و السلطوي » ۰ لم يتوقف يموت غمر بن عبد 
العزيز . فعلى الرغم من الردّة الاموية التي اجشت جذور محاولته الغذة بعيد 
ذلك ء فان افكاره وجدت من تينّاها وتحمس لطا من الموقع نفسهء 
کالاشرس ‏ وإلي خراسان وكبير معاونيه أبي الصیداء". الا أن هذه المحاولة 

تعثرت ايضاً » وکان للسلطة العلیا دورها الواضح في افشافا . فقد تراجع 
الأشرس عن قراره بعد تقلص الخراج ج" مكتفياً هذه الخطوة الجزئية »دون أن 
يضع في حسابه الثغرات التي أوصاحه الى نتيجة حتمية معروفة . وهذه 
الحركة المادفة الى تحسين ظروف الموالي » لا يتحمل وزر فشلها الوالي 
الاصلاحي فقط . لأن « اشراف البلاد » على حد تعبیر ( فان فلوتن )ى » 
كانوا مُتضررين من هذه السياسة الجديدة . ومقاومين لكل تغيير 


( الطبري ج8 ص139 . 

(2) الأشرس بن عبد الله السلمي الصدر نمه ج8 ص195 . 

(3) ابو الصیداء صالح بن طريف ؛ راجع الطبري وما ورد عن قول الاشرس له : « خرچ على شريطة أن 
من أسلم لم يؤخذ مته الجزية ٠‏ ج8 ص169 . 

(4) المصدر تفه چا ص 196 

. Vloten P. 23 GS) 
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یصیب مصالحهم وامتیازاتهم بسوء . اي أن تحالفاً طبيعياً وخد بالضرورة بين 
کل من السلطة الاموية و « الدهاقين » الفرس ء الذين کانوا بخشون أي 
تحول جذري في عقيدة الموالي الدينية » لان ذلك سیحملهم على الامتناع عن 
التدخل المباشر في شو ون اتباعهم » وال الغاء دورهم كوسطاء بين هؤ لاء 
وبين السلطة الحاكمة . وبعبارة أخرى » فان ذلك سيو دي بهم الى الحرمان 
من « وسيلة فذة لاستنزاف أموالهم » » حسب قول ال رخ نفسه © . 

واذا ما تساءلنا عن دوافع هذه السياسه التي لم يكن من نتائجها » سوی 
استعداء سكان هذه البلاد ضد العرب . . آهو تثبيت لاحتلال دائم ‏ بلغة 
المستشرقي ن - لم يعد من مسو له » بعد ان أخذ هؤ لاء السكان يتجهون الى 
الاسلام ؟ آم أن الواقع كان متناقضاً مع هذا التصور ء حيث التحول 
العقائدي لا زال سطحيا أو مشكوكاً فيه ؟ ذلك أن البناء الاجاعي لشعوب 
امنطقة الواقعة وراء نهر جيحون ء كان قريب الشبه ان لم يكن اكثر تعقيداً 
ما يمائله لدى قبائل البربر في المغرب ‏ وهذا ما أدى بالضرورة الى اصطدام 
العرب بمجتمعات تحكمها الكيانات القبلية التنافرة » التي لم تستوء 
بسهولة فكرة المساواة واماعية في عقيدة الاسلام ۰ ولم يكن في المقابل من 
اليسير على الامويين » التحرر من خلفيتهم القبلية - التجارية التاصلة 
فيهم » حيث انعکست عل سياستهم المالية وأورثتهم الفشل الذریم في 
التعامل مع شعوب البلدان المفتوحة . 

لقد كانت حركة عمر بن عبد العزيز في جوهرها أموية » استهدفت 
انقاذ الخلافة من السقوط التربص بها © . فالنظام الحربي الذي وضع اسسه 


VlotenP. 25 ۱‏ „ 
2 ابراهيم ييضون » ملامح التيارات السياسية في القرن الاول الجري ص 328 5 
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عمر بن الخطاب ء بغية شحن النزعة القتالية وتجذیرها » وذلك في مرحلة 
مصيرية وحاسمة من تاريخ الدولة العربية الاسلامية . . هذا النظام ققد . 
دوره ان لم نقل اهميته » بعد تلك المتغيرات المتعاقبة . من هنا أتخذت هذه 
الحركة توقيتها الضروري . حيث أستنفد نظام سلفه الراشدي مهمته » 
وبات مطلوباً بالحاح تحقيق بناء الدولة من الداخل . 

.وهكذا فان خطا عمر بن عبد العزيز ز الرئيسي . أنه لم يكن مبتدعاً او 
متطوراً في مفاهيمه الاصلاحية » با يتكافا واتساع الدولة وتزايد سكانها » 
. وما يترتب عل ذلك من اختلافات بين بيئة واحرى » ومن تشابك قي 
الصالح والاهداف وتضارب في الصلاحيات » حيث السلطة المركزية تصبح 
کالداثرة في الماء » تضيق كلما اتسعت حوها الدوائر وتوالدت . . ولذلك فان 
القول بان هذا الخليفة كان سلفياً الى درجة التزمت» يعبر كثيراً عن الحقيقة . 
فقد اقتبس تهربة سلفه الراشدي بشيء من الحمود » دون ان يعي التفاوت 
المائل في الظروف والعطیات بين عهد وآخر . وهذا ما آدی الى اتخاذ حرکته 
مسلکاً غير واقعي » بحيث لم تصمد أمام المواجهة العنيفة التي تعرضت 
ها » حتى في أوساط اسرته المروانية . فتصدت ها حركة مضادة » » لم ينجح 
في تطويقها . وانتهست الى اسقاطها والى غياب صاحبها في ظروف قد لا 
تكون طبيعية © . 


غير أن الفكر الاصلاحي من داخل السلطة الاموية » وجد من عبر عنه 
بطريقة فذة وجديدة » وذلك قي ثورة الحلرث بن سریج © > وراء نهر 
(1) بيضون , ملامح ارات السياسية ص 329 . راجم متتخيات التواريخ لدمشق للحصني ص 100 . 
وهناك من بری أن جماعة عمر كانوا براهنون عل الوقت لإيعاد يزيد عن ولاية العهد ء وهو ما لم 


یتحقق . شعبان ء صببر الاسلام والدولة الاموية ص 152 . 
(@ ثار الحارث بين ستي116 هو128 ه . تاریخ الطبري ج8 ص319 وج9 ص66 . 
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جیحون . وکان هذا الثاثر أحد قادة الاموبین الکبار في خراسان » حیث 
شارك في احروب ضد الترك » وارتبط آنذاك بصداقةء مع آيي الصيداء » 
القاند الذي ارسله الاشزس ‏ والي خراسان » ال سمرقند » لتنفیذ برناجه 
الهلدف الى رفع الضرائب عن السلمین الجدد . وکان ان تراجع الاشرس عن 
موقفه لاعتيارات ذكرناها آنفاً ‏ بينا ظل آبو الضيداء عل قناعاته التي شاركه 
فيها الجارث فيا بعد . 

كانت منطلقات ثورة الحارث على السلطة الاموية في خراسان » في 
مضمونها ثورة عل الاضطهاد . مجسّدة ابرز شعاراتها في تحقيق للساواة 
الاججاعية والعودة الى « الكتاب والسنة والبيعة للرضی » 0 . والواقع ان ئمة 
تشابها في النطلقات وقي الرو ية الاصلاحية » وحتى في الشعارات 
المطر وحة ء بين هذه الثورة وبين الحركات الثورية المختلفة » سواء من موقم 
ال معاوضة أم من داخل السلطة » حيث كانت الدعوة الى « الكتاب » أو 
القرآن » المطلب الرئيسي والقاسم المشترك . وهذا معناه أن الدولة الاموية » 
براي هو لاء العارضین ۰ فقدت مسوغ وجودها . بافتقادها کمو صسة ما 
تمئله من مضمون اسلامي » وتحولت الى حکم فتوي متزمت . 

وکانت هذه الحركة من أخطر ما واجه الامويين في مشرق اخلافة » في 
وقت اشتعل مغریها » من خلال معطيات متشايهة بثورة البربر الكيرى . غير 
ان ثورة حراسان كانت متشبعة با خط الاسلامي « الراديكالي » » بيغا 
أسهمت ف الثانية عوامل « ايديولوجية » اكثر صطوعا » حيث نجح الخوارج 
الهاجرون آنذاك الى المغرب ء في استیار نقمة البربر وموقفهم المتشنج من 
خلافة دمشق ٠»‏ عبر ثورة شاملة ذات محتوی اجتاعي في القام الاول 5 ولعل 





. 9) تفريخ الطيري ج8 ص 219 . 
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ابرز ملامح الثورة التي قام بها الحارث » انها كانت "ولا عربية القيادة 
والجماهير » قبل أن تتسع قاعدتها الشعبية لتضم ختلف اللضطهدين في 
النطقة من عرب وترك وفرس . وکانت ثانياً « دهوقراطية » » الطابع > ع خخاصة 
في طرحها للقضایا السياسية والاجتاعية لللحة والمعقدة في اقلیم خراسان . 
وكانت ثالثاً » آمينة لشعاراتها ومتمسكة بها » رافضة التخلي عن أي من 
التزاماتها الجماهيرية » رغم محاولات تطويقها من جانب السلطة بمختلف 
وسائل الجذب والاغراء ۰ . 


وكان الحارث قد تحالف مع خاقان الترك بعد عامين من اندلاع الثورة 
(118 ه)مه . اشر تحولات عسكرية لم تكن في مصلحته واضطراره 
للتراجع ألى ( طخارستان ) وراء التهر . ولقد حدث ذلك في اعقاب 
انتصارات. حققها الحارث على الجيوش الاموية » دفعت والي خراسان - 
عاصم بن عبد الله - الى التفاوض محه بغية الوصول الى اتفاق بين الطرفين © 
ولكن تغيير الوالي ومجيء أسد بن عبد الله القسري في قوات جديدة » 
كان وراء هذه التطورات التي انتهت بتحالف الثورة مع الترك . وعل الرغم 
من تدعيم موقعه العسكري في وقت لاحق وهزيته للوالي الذي خلف أسد 
ابن عبد الله (نصر بن سيار ) » وطرده من عاصمته ( مرو ) ۰ فان الفشل 
كان محدقاً بهذه الثورة التي استهر اندلاعها نحو اثنتي عشر علماً (128-116 ٠‏ 
ه ) ء عندما انتهت بوت قائدها » والدولة الاموية على وشك نبايتها 
أيضاه . 


(1) تاريخ الطبري ج8 ص226 22 . 
© للصدر تمه ج8 ص234 . 
(8 للصدر شه ج8 ص221 . 
(4) للصدر تفه ج8 ص 224 . 


ومن الواضح أن ثورة الحارث بن سریج كان يعوزها البناء التنظيمي 
التجدد والطرح الايدلوجي الیرسج ء مبايؤهلها لدائرة أوسع من 
الاستقطاب السياسي والشمبي . وکانت تلك في الحقيقة ایرز فجواتها 

لتنظيمية . لا سيا الفشل في توحيد الموقف العربي ٠‏ وتكتل القبائل اليمنية 

5 » حيث رأت فيها همع مضريأبقيدة الحارث التميمي الاصل . ومن 
ناحية ثانية ۽ ققد كان لتعيين نصر بن سيار » الوالي القوي ۰ الذي يمثل آخر 
حضور نسبي للسيادة الاموية في الشرق . اسهام بدوره في التقليل من نفوذ 
الحارث وال لحد من انتشار حركته الاصلاحية الرائدة . 

ولم يكن الحارث متطرفاً في سلوكه الثوزي » بل کان يتطلع الى صيغة 
توفيقية بين العرب وللسلمين الجدد » وفق قاسم مشتر! ترك تلتقي عنده مصالح 
الفريقين . ولقد قوبل هذا الاتجاه بموقف معتدل ايضاً من السلطة الاموية في 
خراسان » التي نظرت الى دوافعه الاصلاحية بشيء من التقدير ( العاهدة 
التي كانت على وشك التنفيذ بينه وبين عاصم بن عبد الله » وسعي نصر بن 
سيار لدی القليفة من أجل العفو عنه ) نه . وهناك من يعتقد + ومنهسم 
الستشرق ( فلوتن ) » بأن وراء هذا الاتجاه التوفيقي عند الحارث تاثر بفكر 
المرجتة الوسطي النزعة » والداعي الى حل الشاكل الاجعاعية بطريقة , 
علدلة ه . 

قد عاش الحارث عن كثب ‏ منذ ان كان مقاتلاً في حروب الترك وراء 
التهر- مشاكز التباين الاجتاعي والاقتصادي بين | السلمين القدامى 
00 تلريخ الطبري ج8 ص254 و ج9 ص42 . 
(2 كان يرى الرجنة باه لام للدولة ان تعامل تلسلمین من غير العرب وكأنهم لا يزالون على الکفر بعد 
ان آمنوا بالاسلام . وقد كانرًا يمون حسب الشهر ستاتي » « أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقذرية 
والعدلية » نللل والتحل ص 45-43 . 
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والجدد . فکانت تجربته هذه أحدى أهم الحوافز لثورته » التي رفعت شعار 
المشاراة في طليعة شعاراتها الاصلاحية: .وتصول الحارث لاكثر من عشرة 
أعوام . رمزاً للثورة على الظلم وضميزاً للفقراء والمضطه دين في خراسان 
والبلدان الشائرة حول بر جيكون . ولكن أشرق صفحات هذه الثورة ء 
أنها اسهمت في ظهور جيل متنور » متحرر من أية نزعة فثوية أو عنصرية . 
فكان نوا التيار الاصلاحي الجديد . الذي سيقع عليه عب» التغيير الرتقب 
بعد سنوات قليلة . ولم يكن ثمة ما يحرل دون ذلك الاتصال الروحي وتلك 
العلاقة الحتمية » بين منظري الثورة العباسية الاوائل » وبين الارث العظيم 
الذي تركه الحارث بن سريج في خراسان . 


-2- 
الشيعية السياسية 


كان التشيع فهومه السيامي . أول الاشکال « الحزبية » في الاسلام » 
مرتبطا منذ نشأته بالصراع على الخلافة حور التجاذب وابدل بين افاشمیین 
وبين خصومهم في السلطة » خاصة بني أمية . فقد ظهر آنذاك تياران : 
الأول ثله السلطة ب ه شرعيتها » » المكتسبة مع تحول الخلافة الى أمر واقع . 


والثاني تمثله العارضة التي احتجت احتجت على بيعة « السقيفة » وتكتلت حول 
عل » حيث كان برآها الشخصية القادرة وال هلة لاستلام الحكم ومسك 
زمام الامور بعد التبي . 


ومع انتشار حركة الفتوح وما رافقها من متغيرات جذرية » اصبحت 
هذه الصورة اکثر تعقیداً » عندما برزت تکتلات جديدة أسهمت بادوار 
متفاوته في الحياة السياسية في ذلك الوقت . فقد أدى استیلاء الاموین على 
الخلافة في اعقاب حرب أهلية قبلية طويلة . الى بلورة الاطار « الحزبي » 
للقوی السياسية التنافسة وظهور « حزبين » جديدين : أحدهيا أفرزته 
العارضة التي تسلمت الحكم لفترة قصيرة » وهو ه حزب » الخوارج الذي 
اتخذ اتجاها متطرفاً طوال العصر الاموي » وثانیهیا تول من للوالاة الى 
للعارضة بعد انتقال مركز الخلافة ال دمشق » ولکنه كان « حزياً » اقليمياً 
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تمحور حول ( المدينة ) . حاضرة الاسلام الاولى . ولقد نجح هذا الاخير با 

لديه من رصيد معنوي في توسيع دائرة النقمة على الحكم الاموي » ولكنه في 

النهاية لم ير غير السلفية رجا للازمة » وما عداها يعتبر خروجاً على 

الشرعية ونيج الاولین من الخلفاء . هذا في الوقت الذي تابع فيه « الحزب » 

الرئيسي مسيرته کممثل طليعي للمعارضة السياسية . وهو الحزب الشيعي » 

بأسمه المعبر عن الولاء لعل والشايعة لحقه في اقلافة ‏ ذلك « الحق » الذير 

اتخذ اطاره الورائي بعد اغتياله . 
وهكذا فان اتباهات سياسية اربعة » يكن تصنيفها في الاطار الخزبي » 

كانت تشكل القوى الرئيسية في ذلك الوقت ۰ وهي كا يلي : 

1 حزب الأموین الذي انتقلت اليه السلطة » وكان يستمد القوة من 
تحالفاته القبلية وه الارستقراطية »» القدية والستجدة .ولقد اتخذ الشام 
مركزاً له . منذ بداية تكوينه السياسي » دون ان يحالفه التجاح في توسيع 
هذه الداثرة من نفوذه ما یتعدی هذه المنطقة . ۱ 

2 - حزب ‏ الدينة ) الذي كانت تحركه دوافع إقليمية سلطوية مع انتقال 
العاصمة القدية ال الل » وما ترتب على هذا الانزواء من ضرر 
معنوي » لم يعوض عنه سخاء معاوية لاسكات الصوت الحجازي في 
المعارضة السياسية . وثمة عامل آخر برآي ( فلوتن ) كان وراء تحزب 
( المدينة ) ضد الامويين , أنها وجدت في وصول هؤلاء الى الخلافة » 
انتصاراً لاعداتهاالقدامی من مشركي مكه قبل سقوطها في العام الثامن 
ال حجري « . على انه رغم حساسيات العلاقة بين الطرفین » فان 
مضمون المعارضة الحجازية كان سياسياً في القام الاول أن لم نقمل 


. Vholen P. 34 (1) 


اقليمياًء وذلك با للمدينة من موقم تار يخي في انتصار الاسلام وتأسیس 
الدولة الاولى . ولكن معارضة ( المدينة ) لم تتعد التجمع غير المنظم + 
خاصة بعد هزيمة ( الحرة ) ۰ التي قضت على كل الآمال فى استلام 
السلطه أو تحقيق دور سياسي على شيء من الاهمية » . 

3 حزب الخوارج » وقد ظهرت نواته في صفين كلحتجاج على مبدا 
التحكيم . ثم تطورت افكاره عبر مقولات جريثة » أصابت بعض 
نواحي العقيدة والثورة والإمامه . على ان اكثرها جرأة ما تناول شؤ ون 
هذه الاخيرة ء بتحریرها من الاستتثار القرشي » وذلك من خلال صيغة 
« ديموقراطية » تتجاوز العرق واللون » شرط توفر الواصفات المطلوبة 
للامام . وهذا القرار يشل في رأي بعض المستشرقين © ۽ اتجاهاً 
جمهورياً » من حيث الدعوة الى اختيار الخليفة عن طريق الجماعة » 
والثورة على العرف « الارستقرا تقراطي » © السائد » وهو « قرشية » 
الخلافة . ومن ناحية أخرى ء كان الخوار رج أول من نادى بحق الامة في 
خلع الامام » اذا فق الثقة أو اتهم بالانحراف . وهذا يعني أنهم سبقوا 
المعتزلة فى هذا الاتجاه » وهو الثورة على الامام الجائر . ولكن نقطة 
الاختلاف بینهیا » هو الوقب من الخلفاء الامويين » حيث طعن 
الخوارج في ايماتهم » بيا كانوا جرد مغتصبين للسلطة ليس اكثر في رأي 
للعتزلة - . 
ولكن « ديمقراطية » الخوارج لم تكن سوى نظرية جوفاء » تناقضت في 





(1) راجع كتابنا اجار والدولة الاسلامية ص 290-270 . 

رن ۷۳۲۰34 . 

(0 ظهرزن . اخوارج والشيعة ص14 .15 . راجع ايش ًشعيان » صدر الاسلام ص107 ۰ 
4 محمد عيارة . للعتزلة واللورة ص 49-48 . 
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الصميم مع التطرف الذي التصق بهم وانعکس على سلوکهم بشکل عام . 
فقي الوقت الذي انتقدوا فيه احتکار قريش للخلافة » كانت زعامتهم لفتر" 
ما شبه متوارئة في بني تميم » رواد التمرد على « التحكيم » . ومن ناحية 
ثانية » فان ما پتعارض وهذا الشکل السطحي للديمقراطية الخوارجية » ان 
تکون جميع « الاحزاب » مرفوضة لديهم » أو موضع طعن في الايمان ء بعد 
أن بالغوا في التعصب لآرائهم واقفلوا الحوار في وجه الآخرين . وقد عاش 
الخوارج طوال العصر الاموي . وهم يعانون ذلك التناقض بين النظرية 
« الديمقراطية » التطورة وبين الممارسة المتخلفة ء المصطيغة بالعنف 
والارهاب . 


4 حزب الشيعة ء وهو أول اشكال التجمعات السياسية التي ظهرت في 
الاسلام واكثرها استقطاباً وجماهيرية . وكان التأييد ی علي في الخلافة 
السیب البدئي في ظهوره . الا ان هذا الولاء لم يكن محكوماً باحق 
الورائي للاسرة اماشمية - كا يرى ( فلوتن ) ومعظم المؤ رخين ‏ بقلر 
ما كان استجابة لمصالح تيار شعبي عريض » كانت معرضة للخطر متذ 
ان أحذ التیار « الارستقراطي » القدیم في التحرك والوشوب نحو 
السلطة . ولكن الانتقال من التجمع العفوي الى الاطار الحزبي » لم 
يتبلور الا في العصر الاموي . واذا كانت خلافة معاوية قد نجحت في 
تحجيم العارضة السياسية وتطویق تحركاتها إلى حد کبیر > فان خلافة 
يزيد أسهمت بدون قصد » في تهيئة الارضية اللائمة لانفجار حركات 
ثورية موقوتة » حددت الاطار العام للاحزاب الاربعة التي مرذكرها » 


لاسها الحزب الشيمي . 


(1) ابراهيم بیضون » ملامح التبارات السياسية في القرن الاول افجري ص214 . 
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وكانت ثورة الكوفة الُجهضة الني انتهت الى سقوط الحسين ورفاقه في 
کربلاء مقدمةً للحركة الشيعية « شهيدها الحقيقي الأول »كما يرى مؤ رخ 
معاصر ‏ وما أعقب ذلك من ظهور حركة التوابين الاتتحارية . التي 
. استثمرها الختار الثقفي في اقامة أول حكم شيعي منذ تنازل الحسن » قد 
اسهمت معا في بلورة الشكل التنظيمي للحزب الشيعي ووضوح مفاهیمه » 
خاصة في الاطار الاجهاعي . فنجح بفضل اطروحانه الاصلاحية » في 
اختراق حواجز القمع والملاحقة . الى عقول الجياهير التواقة الى الساواة وال 
العدالة . 

وهکذا فان التشيع » > سواء في طوره السري قبل کربلاء أو في طورء 
العلني بعد ذلك . كان ظاهرة سياسية لم تمس مطلقاً العقيدة خلافناً 
للخوارج . « الحزب » الذي شارك الشيعة في معارضة الخلافة الاموية . 
ومن هذا للنظور فان أية خلفية غير سياسية » لم نکن في ذهن القاتمين على 
« الحزب » في ذلك الوقت . ولعلنا نلمح ذلك في مقولات القادة التاريخيين 
للشيعة . حيث كانت واضحة وحصنده » وهي ذات مدلول سياسي 
واصلاحي بحت © ۰ 


اما التشي في مفهومه الفقهي والعقائدي ‏ فقد ظهر في وقت متأخر ۽ 
واستقر في اطار مدرسة فكرية مستقله > منظرها الرئيسي الامام جعفر 
الصادق . ولقد استمدت شرعیتها براي الشيعه من ثبنتین : الاول هي 
حديث « الغدیر » او وصية النبي لعلي بالخلافة د . والثانية هي « العلم » 
التميز الذي حظي به أهل البيت أو د الحكمة:العالية » التي أفاضها الله على 





(1) شعبان » صدر الاسلام والدولة الاموية ص103 . 
@ محمد مهدي شمس الدین . ثورة الحسين » ظروفها الاججاعية وآثارها الانانية ص 147-142 ۳ 
(3) محمد جواد مخنبة ء الشيعة والتشيع ص15 . إبراهيم بیضون ‏ التوابون ص32 . 
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محمد ء والتي انتقلت منه الى أعقابه مما جعل هذه الصفة الدعامة'الاساسية 
في الفكر السيامي الشيعي . هذا باختصار ما تطور اليه هذا الحزب » في 
مطلع الخلافة العباسية ‏ حيث طرأت #مطیات جديدة على مساره مساره دافعة به 
الى الانزواء بعد تجربة نضالية مريره . وكان ذلك مقدمة تطورات اکثر 
جذرية » ستقوده الى المحنة التي اسفرت عن تمزيقه وانشقاق انهه جديد » 
رفض هذا التحول غير السيامي في عقيدة الحزب » وهو الذي تطور الى 
الحركة الاسياعيلية ۵ . 

ولكن الاسياعيلية لم تكن بداية الطريق الى التطرف في الحزب 
الشيعي . حيث تجاذبته منذ البده تيارات عدة » الا انها لم ت 2 ثر فیه تأثير هله 
الحركة . فمن او رخين ومنهم ( فلوتن ) من يتحدث في نطاق المغالاة 
والتطرف الشيعي » عن فرقة نة اسمها السبثية أو « السبائية » « . حتى أن 
بعضهم يعتبرها نواة التشيع . وأن صاحبها عبد الله بن سب ( من بهود 
اليمن ) هو أول المروجين من الناحية « الايديولوجية » لا عرف بالتشيع فيا 
بعد حيث اعتقد بأن شيئ افیا تمسّد في علي وابنائه من الائمه . وهذا 
الانتقال الروحي من إمام الى آخرء حسب هذه النظرية المزعومة » مقترن 
بتفاصيل خيالية عن غيبة الروح وعودتها « الرجعة » ومن ثم « التوقف » > 
أي انتظار الامام .م . وفكرة السيئية التي اخذ ( فلوتن ) اخيارها عن 
( الشهرستاني )" »اشتد رواجها فترة ما في اواخر القرن الماضي وأوائل هذا 
(1) تسب هذه الحركة الى فسياعيل ء الابن الاكبر بلعضر الصادق الذي امتيعد عن الامامة لاسباب غير 

واضحة تما . وین مکانه اوه موسی الکاظم . 
)0 الشهر ستاني . اللل والنحل ج1 ص174 ۰ 
تا VioteoP.40‏ . 
ره لللل واتبحل ج ص174 . 


القرن » خاصة ف اوساط المستشرقين + الذين استهوتهم هذه 
« الر وحانیات » في التاریخ الاسلامي وآفردوا لما الصفحات العديدة في 


بيد أن « السبتیه » رغم اعتقاد يعض الؤ رخين العرب بها » ما ليشت أن 
اصیحت عرضة للشك والاختلاف " ومن ثم النفي الطلق, بعد التحقیقات 
والقارنات ابسية التي ظهرت تباعاً منذ الثلاثينات من هذا الفرن ۰ وبعضها 
اعتبر أن عبد الله بن سبأ شخصية خرافية لا وجود ها في الاصل © . ولعل 
آخرماکتب في هذا لوضوع مأ جا فيه لا ونشأة الاحزاب الاسلامة ٠‏ 
للدكتور محمد عياره » نافياً كل علاقة بين السبئيه وظهسور الت 
« فدعوى عبد الله بن مب - على فرض وجوده ووقوعها - لم تكن من دعوي 
هشام ين الحکم ۵ بسبيل . ومن هنا فان عصره هلا یصح أن يتخذ بدماً 
لتاريخ ظهور الشيعة والتشيع بللعنى الفني المعروف ».» . وه السبئيه ٠»‏ 
اسطورة كانت أم حقيقه . فهي على هامش التشيع ومتناقضة في الصمیم مع 
الفكر الشيعي بخلفيته السياسية البحته . 

وهکذا فان طائفة « السيثيه » التي يذكرها ( فلوتن ) في نطاق الحركات 
المتطرفة . خباضعة للشك فى اصوها غير الموضوعية » ومنفية تماما في المصادر 
الشيعية . آما « الكيسانية » » فهي من أواثل الحركات الانفصالية » التي 
ظهزت في اعقاب ماساة كربلاء . وهي تتفق مع مقولة الحزب حول 


(0) لحد لولساتي ء نظرات جديدة في تاريخ الادب ص316 . 

(2 مرتضی العسكري » عبد الله بن سباواساطیر أخرى . ج1 ص236 وج2 ص250 . عمد عیاره » 
الخلاقة ونشأة الاحزاب الاسلامية ص 153 . 

8 لحد كبار للساهمین في ظهور التشيع كمذهب في مطلع الخلاقة العبلية 8 

(4) عمد عیاره » الخلافة ونشأة الاحزاب الاسلامية ص ككا . 
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« العلم » » الخاص الذي يتميز به الائمة » ولكن بشيء من الغالاة »بان عمد 
أبن الحنفية يحيط بالعلوم الاطية كلها . ومن هنا فهي رائدة الاعتفاد بالفکر 
الغيي التأويل . زاعمة أن امامها ( ابن الحنفية ) لم هت وانه « المهدي 
المنتظر 6م . 
وكانت « الكيسانية 94 التي ينتسب اليها للختار بن أبي عبید الثقفي 3 
قد اتخذت انطلاقتها من العراق لا سيا الكونه . ووجدت سبيلها الى 
استقطاب اما هبر الشيعية عن طریق المغالاة بشخصية الامام » وان طاعته 
هي طاعة للقانون الاهي " . وقد نجحت هذه الطروحات بعض الوقت في 
التأثير على الكوفة . ولكن الفشل الذريع أصابها » مع فشل للختار في 
الاحتفاظ بزعامة الشيعة في المدينة » بعد ان خلت عنه وتركته لمصيره مع حفنة 
قليلة من اصحابهى . 
ولعل ( فلوتن ) تنقصه الدقة في البحث عن جذور هذه الاجاهات 
الجديدة في الاسلام ‏ والتي كانت برأيه ذات اصول فارسية . كبا اتها احدى 
محصلات العلاقة المتشنجة بين الدولة وبين الذين وجدوا في هذا الدين حاولا 
الزمنة . ولان عقوبة الوت تعظر المرتدين منهم » حسب قوله > 
فقد لجأوا ال البحث عن ضالتهي في عقائد « توفيقية » » كانت نواة ما ظهر 


(1) الشهر ستاني ء لكلل ج1 ص 147 . موتتشمري وات ء للقكر السيامي في الاسلام ص66 

(2) عمد جولد مغنية . الشيعة والتشيع ص32 . 

(© سميت بالكيسانية نسبة إلى ابي عمرو كيسان ۰ قاقد حرس للختار بن ابي عبيد الثقفي . وقد قال آشر . 
أنه مولى الامام عل . الشهرستايي ۰ لثلل والتحل ج1 ص147 . 

۷۷۵9.42 «4) 

رئ عن للختار راجم بحننا و الامهاء الواضي في التشيع » مجلة العرفان للجلد الواحد والسیمون + 
العدد السایع - أيلول1982 ٠‏ ص45 وما بعدها 
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من مذاهب جديدة ذات جنوح خراي أو غيبي أو تأويلي » . ولکتنا نمتقد 
خلافاً لهذا التصور بان العودة الى البحث عن الجذور الفارسية ء للتعویضن 
عن العقائد والفروض التي لم ترق لكثيرين من الوالي © ۰ آمر يشوبه 
الارتياب وذلك في وقت كان لا يزال مبكّراً أمام هذه الاختيارات الصعبة 
والحاسمة . أما التأويل » الذي تطور من الكيسانية الى الاسماعيلية » فبات 
من ابرز عقائدها الخاصة » فلم يكن مصدره سرى الخوف من السلطه 
والابتعاد عن ملاحقتها » عبر اسلوب نضالى تكتنفه السريه المطلقة . وكان 
ذلك نواة الفکر السياسي الجديد الذي طرأ على الشيعة يمختلف فرقها » 
:الذي تطور في النهاية الى « المهدية » . 

اما بقية الحركات التي يتحدث عنها ( فلوتن ) » كنموذج هذا أخليطمن 
الافكار والعقائد الفارسية : فلم تكشف عن نفسها الا في وقت متأعر ۰ اي 
بعد سقوط الدولة الاموية . ولان التشیع کظاهرة سیاسیه مضمونه الرامي الى 
معارضة « السلطة الجائرة » » عبر ورة اصلاحية . فقد ارتبطت باسمه 
بعض الحركات والتیارات ذات الاتجاه الشعوبي في الغالب » دون ان یکون 
بينهما صلة ما على الستوی الفكري والاينيولوجي . 

ان « الحزب » الشيمي الذيرفشل عبر حاولات عديلة ف استلام 
الحكم » كان عرضة ‏ كاي حزب في هذا الوقم ب للانقسام ولظهور اتجاعات 
متطرفة ‏ ربما بحدة اکثر ازاء « الحزب » الذي انشقت عنه . وكان موقف 
الائمة ‏ زعیاء الحزب ‏ رافضاً « لاي نوع من المغالاة والافکار الستوردة » 





P. 42-43 )1(‏ مهالا . 
)@ ۷۱۵۲۰4۵ . 
(0 43-53 ,ط م۷ . 
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حتى أن هذهالواقعية ية » التي التزموا بها في تلك المرحلة»علات عليهم فيا بعد 
بالضرر الكبير » وذلك مع ظهور تیار ثوري انفصالي » » أدى الى ما يمكن أن 
نسميه بالستة الكبرى ار نة ارب التي اسفرت عن انشقاق الفرقة 
الاسياعيلية . كما جد هنالك من استغل هذه الدعوة الى التطرف والترويج 
لها » كالحركة الكيسانية ‏ التي اتخذت مسرحها أولا في الكوفة وانتقلت منها٠‏ 
الى خراسان ‏ آول فرقة شيعية تنحى في سلوكها هذا الاتجاه الغلوائي 

ولم يكن محمد بن الحنفية على الارجح مؤسس هذه الدعوة » حيث 
كانت عدة اعتبارات تحول دون أي دور قيادي له في تلك الظروف ‏ ولکن 
يبدو أنها استغلت اسمه © لتغطية نشاطها السيامي وتسويغ شرعيتها » عبر 
مظلة « علوية » لا بد منها ن . اما زعيمها الحقيقي الذي انتسبت اليه 
وحملت آسمه ء فهو ابنه عبد الله الملقب بأبي هاشم . حيث عرفت أحيانا 
با هاشمية تيمناً به . وقد صف هذا الاخير بانه رجل طموح » متقن للعمل 
السري ‏ وقد ارتبط بعلاقات حيمة مع البيت الأموي حتى مقتله بتدبير من 
سليان بن عبد الك“ . 


غير أن الكيسانية لم تعش بعد أبي هاشم » الذي اوصى بالامامة » دون 


(1) ابراهيم بيضون . الاعاه الواقعي في التشيع . تجلة العرفان للجلد الواحد والسبعون عدد؟ (1982) 
ص74 وما بمدها . 

(© لقد انكر محمد بن الحفية ما نسب اليه من احاطة بالغييات وعلوم ما وراه الطبيعة كبا آلکر علاقته 
, بللختلر وتيرأ منه حسب الشهرستاي اللل ج1 مس149 . فاروق عمر » طبيعة الدعوة العباسية 
10-109 . 

(3) تعتقد جاعة الكي‌انية بان ابن الحقية لم هت وافا اختقى في مكان مجهول وسيطهر ليملا الارضص 
قسطأوعدلا . الشهرستاني . فللل ج1 ص147 . محمد جواد مغنية » الشيعة والتشيع ص32 . 

ر4) قال اتباعه أن الامامة انتقلت اليه بعد وفلة ابيه محمد بن الحفية ومعها اسرار العلوم ..الشهر ستاني 
ج1 ص170 
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الدعوة ء لبني العباس » حسب ما آوردته الصادر التاريمية © » حيث 
كانت م لاء دعوتهم الخاصة بتنظيمها المتطور وافکارها الواقعية . ومن 
الغرق الشيعية التي انقرضت » ( الناووسية ) جماعة عبد الله بن ناووس 
الني اعتقد بالائمة السته الاوائل . . أي آم توقفوا عند جعفر الصادق 
د دي ات سسب زعمهم ۵ ثم( لش )نس ال ی بن ای 
الشمط ‏ وکانت تعتقد بأمامة محمد بن جعفر © » وتری وجوب الثورة على 
الحاكم الجائر شأن الزيدية . و( الفطحية ) آوه الأفطحية » » التي اعتقدت 
بأمامة عبد الله الافطح ء من ابناء الصادق © . واخيراً ( المواقفية ) أو 
الثمنية ء لاعتقنادع| باه أئمة » آخرهم ( الرضا) وعو د الهاي 
التظر ۾ ف . 

وهذه الفرق انقرضت جيعها وطواها النسيان » بينا استمرت فرق 
احرى في طليعتها الاثنا عشرية أو الامامية » وهي التي تمثل من حيث المبدأ 
شرعية ال حزب الشيعي . وتحمل مضمون استمراريته . ولقد حافظت على 
وحدتها وانسجامها ‏ خلاقا للزيدية ( جماعة زيد بن علي ) التي حصرت 
الامامة في ابناء علي من فاطمة شأن الاثني عشرية . ولكنها اختلفت معها في 
شروط الامام الذي يتبغي أن يرقى إلى مرتبة عالية من الزهد والعلم 


(1) التوبختي ء کتاب فرق الشيعة ص27 . 

(© الشهر ستاني ج1 ص 166. عسسد جواد مغنية » الشيعة والتشيع ص 33 . هاشم معروف ء عقيدة 
الشيحة الاتنى عشرية ,ص 240-239 

(0 الشهرستقي ج1 ص36 

(4) للكان تفسه ج1 ص167 . 

(5) الباقرية » لوابلعضرية الواتفة . المصدر تفه ج1 ص165 - هاشم معروف ‏ عفيدة الشيعة الاتتى 
عشرية ص 241 عممد جواد مغنية » الشيعة والتشيع ص 34-33 . 
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والشجاعة » ولیس فرضاً أن یکون معصوماً وأفضل أهل زمانه © . وقد 
توزعت الزيدية إلى ثلاث فرق : الجارودية والسليانية والبترية © لكل منها 
اجتهادها في النص والوصية والامامة والشوری ‏ . أما الاسماعيلية التي 
اعتقدت يامامة اساعيل بن جعفر الصادق » فكانت تمثل الاتجاه الشوري 
النشق عن « الحزب » الشيعي ۰ وذلك عبر وسائل وبمارسات شديدة التکتم 
والسرية . وقد ذهبت الاسماعيلية مذاهب شتی في معتقدانها وق طرحها 
لمسألة الامامة » بحیث تسربت.الیها آفکار فلسفية غير عربية » كان ها 
تأثيرها الجذري في ظهور تيارات ختلفة ومتشاحنة » ولكنها التقت عند قاسم 
مشترك هو التطرف في العما, السيامي» بحدود متفاوتة بين تيار وآخر *. 
وما يستوقفنا أخيراً في هذه الثر اسة لظاهرة التشيع » بفرقه البائدة 
والحاضرة » انها کانت.معاصرة ة لعهد التصور العيامي والامام الصادق » 
حیث آثارت خلافة الأول جدلاً انتهى الى تفجير الازمة الوقوته . ولقد اشتد 
حينذاك الضغط على تحرکات الحزب الشيعي وصفي الكثيرون من زعيائه 0 
وهو ما أسميتاه بمحنة الحزب . وثمة وحدة ايديولوجية التقت عندها هله 
الفرق الشيعية بتياراتها التعددة ‏ وهي الايمان ب « المهدي المنتظر » الذي بدا 
حينذاك وكأنه الامل الأخير » والرمز النضالي المستمر . . وهي جميعها ايضاً 
ذات خلفيات سياسية » قاسمها المشترك التغيير والثورة » بحدود متفلوتة في 
الاسلوب والميارسة والتعبير . 1 
(1) « جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالامامة » أن يكون إماماً واجب الطاعة > 
سوله كان عن اولاد لحن أو من اولاد الحسين . . » الشهر ستاني » لللل ج1 ص154 -155 . 
محسن الامين » اعيان الشيعة ج1 ص13 . 
(2 الشهرستاتي . لللل‌ج1 ص 157 
(3) عحمد جود مغنية . الشيعة والتشيع ص34 -35 
(4 الشهرستاني » للل ج1 ص 192 . 
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-3- 
خلفية النظرية المهدية 


استهوت عقيدة « المهمدي » فان فلوتن مشل الكثيرين من الك اب 
الغربیین » الذين استرعى انتباههم ما كان هذه الأفكار من تأشير عل-حياة 
الشرق جتى الوم . ولعلهم وجدوا فيها شیامن ملامح هذه المنطقة ء كبا 
هي في ذاكرة الاوروبي 3 زا للاساطير والغموض والاسراره . ولكن 
الملفت للنظر أن يرى هؤلاء الستشرقون ء ومنهم ( فلوتن ) » ان فكرة 
« المهدي » انتقلت الى المسلمين بتأثير حاص من الفكر اليهودي.ه . وهي 
موصولة كنظرية . بجذور خارجة عن البيشة الاسلامية من ناحية » 
. وكممارسة كان دافعها أسقاط النظام السيامي القائم من ناحية آخری . 
واذا كان الجاتب العملي للمهدية » بلوافعه ا موضوعية الختلفة ‏ يبدو 
لا کلحدی السلیات في زمن تفشى فيه هذا النوع من الفکر السيامي 
الرومانسي » فان الجانب التنظيري قد لا نتفق فيه مخ الطرح الاستشراقي 
السالف » الذي يلغي دور البيثة والظروف الخاصة في ظهور هذه الفكرة . 


(1) فلهوزن » ال خوارج والشيعة ص166 . دي غوية ١‏ القرامطة ص32 .54 .۴ معاطلا . 
(0 مکسیم رودنسه ن » عجلة الطليعة ص72 . القاهرة . 1970 - 
)3 58 ,۲.57 مسعالا . 
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رلسنا هنا في معرض النفي القاطم لاي اقتباس قد یکون وإرداً » عن نظرية 
« الخلص » اليهودي(»نعه08 . الذي سیخرج من قبيلة هوذا أو هوذا » 
حسب ما ورد في سفر التکوین" . فا ثرات الحضارية تفترق الحواجز مهما 
ارتفعت » وئيس ما حول دون غزوها للمجتمعات حتی المغلقة . ولکننا اذا 
سلمنا في الوقت نفسه بان « الهدية » موصوله بالتنبؤ ات اليومية التي اهتم بها 
الانسان العادي » أههام رجالات الدولة الکبار » فلا بد من البحث عن 
آصول عر بية مستقلة هذه الظاهرة . خاصة وآنها کنظرية ٠‏ تحررت من 
طابعها اليهودي ۰ وعاشت في وجدان عدد غير قلیل من شعوب ومجتمعات 
العالم الوسیط » متأقلمة مع تقالیدها وشخصیانها الحضارية . 

ومن الوا اضح أن الجتمع العربي قبل الاسلام » كان له د ترائه الخيبي » 
ا فاص حیث أن «حكومة العشرة» الوئنية في مكة ‏ إذا جاز التعبیر - كانت 
تضم بين أركانها مسؤ ولا يستطلع الغیب ویتول ما یعرف ب« الایسار » © - 
وعلى الرغم من عاربة الاسلام لكل هله الظاهر غير العقلاتية ء قان 
الغيبيات لم تعدم متحمسين ها أو على الاقل الاعتقاد بجانب منها » يصب 
في حياة الانسان اليومية كالتطير والشؤم والفال . . . وسرت هذه الظاعرة . 
حتى لامست حياة الكبار من خلفاء وأمراء » حيث كان يطيب لبعضهم 
استکشاف الستقبل ء في وقت كانت الدولة بكافة مؤسساتها مرتبطة بقرار 
رجل واحد وخاضعة أحياناً لزاجه . وقي مصادر التاريخ الاسلامي امثلة ٠‏ 
عديدة » تکشف ما ذه الظاهرة من تأثير على عقول بعض رجالات افکم 
في الدولة الاموية . ويروي لنا الطبري في هذا السبیل » الازسة التي 





(1) الاصحام اثالث الآية15-14 . فان فلوتن » السيادة العربية ص109 ( الترجمة العريية افقدهة ) . 
(2 اين عيد ریه ‏ المقد اقفريد ج3 ص236 . 
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انفجرت بين الحجاج بن يوسف وبين عامل خراسان يزيد بن الهلب » 
يسبب نيؤة امرّها للاول عالمٌ بالغيب . من ان رجلاً اسمه يزيد سيخلفه 
على العراق » , 
ان الشموب تغمرها احياناً حالات من اليأس » تنهار معها الآمال 
بالتغيير أو تحقيق الذات . فتبحث عن حلول متشابهة للضمون ولكنها مختلفة 
الشكل . الذي تنعكس عليه عادة البيثة وتترك بصیاتها عليه ( تدجين السیح 
الدجّال في الروايات العربية )د . فالاضطهاد الذي عاناه البهود في التاريخ 
القديم » كان دافعهم الى التفكير بالنقذ في غمرة اليأس وسقوط الحلم . 
والصورة نفسها تتكرر » ولكن باشكال ختلفة لدى شعوب أخرى مهزومة 
بالقضية أو بالامل » دون ان تكون بالضرورة من الشرق * . 

ولم تكن فكرة « المهدي » النقذ » من ابتكار الشيعة في الشرق . فغالباً 
ما تداوضا الثوار على الحكم الاموي » لاضفاء مسحة عقائدية على حركاتهم 
ازاء سلطة دنيوية الطایع ۰ كان من أيرز نقاط ضعفها ان القائمين عليها لم 
يكونوا من رواد الاسلام التاريخيين . واذا كان الختار الثقفي » قد لقب 
نفسه ب « أمين الهدي » كونه ناتباً للامام الذي یفترض انه «المهدي 4 فان 
الحارث بن سريج أحد قادة الامويين في خراسان » كان اكثر جرأة باقفاذ هذا 





(1) الطيري . تلريخ الامم ولللك ج8 ص42 

(۵ 5960 :۴ معطلا . 

(© بول ستائلي لين بول ما٥۴‏ عمسا بهلمدانا في كتابة و العرب في لسبانيا » : ان الاسبان رفضوا هزيمة 
علكهم روذريق عل يد العرب وخاموا عليه صفات للذ للخلص » كيا فمل الانجليز بل آرثر » 
فاعتقدوا أنه سيعود مرة اخری من مقره في احدی جزر للحيط » بريثاً من جراحه أيقود التصارى في 
تال لللحدين . ص19 20 . 
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اللقب لنفسه ء وذلك من موقع تمثيله » کمنقذ للمضطهدین في بلاد ما وراء 
التهر سواء من العرب أو الفرس أو الاتراك» وما لشت شخصية «المهدي» في 
وقت ماء أن ليست من هم في السلطة والمعارضة على السواء . قالخليفة 
المي الول أعلن أنه ه الهادي » + لذي هی کاس من الاموين عل 
يديه » بيغا وصل استغلال الخليفة الثاني (المنصور ) ها » الى حد تلقيب 
ول عهده بهذا الاسم به . اما الامويون فكان هم « منقذهم » الذي عرف ب 
اي ۲ ۵ + وریا کان لت هذا الاسم دون اي »له علا 
بالرمز الذي يله السفیانیون کم سسین للدولة الاموية » خلافاً للمرواتيين 
الذين اضاعوها . ويعتقد ( فلوتن ) بان فكرة « السفياني » ظهرت قبل 
۰ سقوط هنم الدولة ء هادفهً الى استعادة الفرع ال سس حقه في السلطة © . 
ولقد غزت هذه الذكرة بعض ال . ال كانت تطمح ال دور سيامي في 
مجتمع متمزق الاوصال ء لتضاف الى قيمها ورموزها التاريخية . . فيكون 
هنالك « التحطاتي التظر » و« التميمي النتظر » الى آخر ذلك ده ۰ 

٠‏ اما « الهدية » كنظرية شيعية . فکانت الاکشر تطوراً في للجتمعات 
الشرقية » حيث كانت نتاج معاناة قاسية ونضال سيامي مریر . ققد كان 
الحزب الشيعي من موقعه الطليعي في المعارضة » هدف السلطة الاموية 
ملاحقة وتصفية واضطهاداً » كا كان هدف تآمر ال متاح العبامي قي الحزب » 
الذي استأثر بالخلافة وکان اشد ضغطاً من الامویین على الشيعة ورصد 
تحركاتهم . وکان ذلك بداية انفراط العقد ٠‏ بخروج العباسيين ال موفع 
0 ريية ص225 .| 
- © جار العيادي » فى التاريخ العباسي والاندلسي م33 . 
(© فاروق عمر ‏ المباسیون الاوائل ج1 ص131 138 . 
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السلطة ‏ واستلام الجناح « الحستي » قيادة الصراع السلح ضد اشکم 
الجديد . واستمرت هذه الظاهرة الانفصالية » بضروج الاسیاعیلین من 
الحزب عبر حركة شبه انقلابية » رافضة میداً التحول في موقفه من الثورة الى 
المهادنة . وهي تمثل في.الجوهر انقساماً بين تيارين تجاذبا الشيعة في ذلك 
الوقت » آحدهیا متطرف والآخر معتدل . وییدو أن اسنیاعیل مؤ سس هذه 
الحركة ‏ قد أبعد عن الامامة بسبب نججه الثوري الذي اكتسبه من معايشته 
للعناصر المتطرفة كما يرى ( برنارد لويس ) © . 


بيد أن غياب الجناح الثوري ‏ اذا صح التعبير- عن « الحزب » الشيفي 
الرئيي » لم نم عنه الملاحقة العباسية » حيث كان مصدر الخطر الحقيقي 
والنافسة الحلية © . ولقد عاش هؤلاء منذ عهد النصور في ظل ما يشبه 
الاقامة الجبرية » وقضى بعضهم في ظروف يحيط بها الارتياب ت . وكان 
ذلك من دوافع هذا التطورء الذي طرأ على سلوك الحزب الشيعي باتجماء 
الاعتدال . على أنه لا ينبغي تجاهل ما تركه المنشقون من تأثير على هذا 
السلوك ء بطريقتهم المبتكرة في السرية ومعها احتجاب الامام » الذي احفظ 


(1) الدعوة الاسباعيلية الجديدة ص40 . 

(2) ذكر العلامة السيد عسن الامين في و رحلانه » عن سامراء ء « أن فيها قبر الاما على بن تعمد الحادي 
وابنه اسن ين على المسكري عليها السلام . كان قد استدعاهی ملوك بتي العباس اليها واجبراهيا 
عل الاقلمة فيها خخوفاً منهها ان يتلزعلهم في الخلاقة , لاعتقاد جيع الناس بامامتهم| وميل جميع التاس 
المهيا:» . ويذكر ايضاً و ان فيها السرداب المسمى سرداب الغيبة » وهنو مرداب الدار التي سکنها 
العسكريان عليهها السلام . وذلك إن اتضلذ السرادیب في الدور أمر متعارف في العراق يلوي البها 
النلس وقت الظهيرة توقياً من الحر » . الى ان يقول « ومن زعم ان الشيعة تقول بوجود الامام الثاني 
عشر في السرداب وغيابه فيهء فقد أخطاء واغا يتبركون بهذا للكان من باب التبرك بر الصاطین». 
رحلات السيد مسن الامين ص 128-127 

(0 الاصفهاتي ‏ مقاتل الطالببين ص 380-336 . 
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بعزلته حتی اعلان الخلافة الفاطمية » أحد افرازات الجناح الاسياعيلي » 
وذلك بزعامة أبي عبيد الله اللقب من دون مصادفة آیضاً به الهدي » . 
وهکذا تمت « الهدية » مع خيبة الأمل في اصلاح النظام الاموي ٠‏ 
وتبلورت كعقيدة في غمرة اليأس الذي استبد بالحزب الشيعي » بعید 
استيلاء العباسيين على الخلافة . وف تلك الاشاء كان « الحزب ٠»‏ آمام 
اختيارين + إما حل تفه في أعقاب الفشل الذي أصاب مشاريعه في استلام 
» وإما إعادة تنظيمه با يتلاءم والظروف المستجدة » التي فضت 
با أوراق غير مكشوفة في نضاله ضد السلطة . ولذلك اتخذت 
« الهدية » الشيعية ( الامامية ) . حجیاً متمیزاً عن اضرکات السياسية 
الأخرى ء بحيث اقترنت بالامام محمد بن الحسن ( الهدي النتظر ) » آول 
الغائبين من الأئمة . فکان عهده بداية منعطف ف تاريخ « الحزب » ۰ 
متجسنة فيه فكرة الانقاذ والخلاص.. ومن هذا النطلق وحده ء كرمز يمثل 
الانتصار على الظلم وتحقيق النظام العادل » سیعود « المنقذ » ۰ ذلك القائد 
لد الذي سیصنع بعودته التاريخ » جاملاً اسم « الهدي التظر » . 


-4- 
الهدية وسقوط الدولة الاموية 


هل كان للمهدية علاقه بسقوط الخلافة الأموية ؟. . . . هذا السژ ال 
يطرحه ( فلوتن ) في نطاق التعرض هذه المسألة ودورها في شحن العواطف 
ضد السلطة . وهو يعتقد أن ثمة مقدمات آوتبژ ات أخذت في الاتشار » 
واعدة بالخلاص الآتي من الشرق على يد الرجل في الاعلام السوداء» . 
ولا ندري إذا كانت هذه النبوعة سابقة على قیام الثورة العباسية » آم آنا 
انتشرت بعد ذلك لتحيطها بهالة من القداسة والروحانية ٠‏ ولم يكن هذا 
الرجل سوى أبي مسلم الخراساتي » الذي سيصبح بعد مقتله أحد الرموز 
الوطنية یا هیر حراسان » التي تلدت به أماماً وانتظرته منقذاً ليملا الارض 
عدلاً ورحة ت ۰ 

وکان ( الوالي ) في الحقيقة عصب الشورة العباسية » التي اختارت 
خراسان نقطة انطلاقتها في اجرب السلحة ضد الامرین . ولقد شاءت 
السلطة الاموية ء بتناقضاتها القبلية الستفحلة ‏ أن تقدم خدمة جليلة لقائد 
الثورة الذي استثمر هذا التناقض » لتوسيع داثرة نفوذه في أوساط القبائل » 
الناقمة على السلطة « القيسية »«المتمثلة بنصر بن سيار آحر الولاة الأمويين في 
(0 انظر63 7 ماما۷ . 
(2 زعم بعضى الفرس أنه « اشيدريامي » نصدطا فا0 احد احغاد زرادشت . 68 ۲۰ اص۷ . 
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خراسان . وعل الرغم من أهمية العامل الجغراني » الذي قدم الارضية 
الملائمة والظروف الثالية للتحرك > إلا أن الدور المؤثر في تحقیق أي انتصار 
عسكري » ارتهن هذه التحالفات العربية . فكان من العسير جداً إقناع 
القبائل » حتى المعادية للأمويين . باتخاذ مبادرات من.هذا النوع . دون 
حساب ما تحققه من وراء هذا التحالف » من مكاسب سياسية » و إضعاف 
لخصومها التقليديين . ذلك أن موقف الزعياء القبليين » » لم تكن له سوى 
خلفية الصراع على السلطة ‏ خلافاً للعرب النتشرین في قرى ومسزارع 
خراسان ‏ الذين كانوا خارج دائرة هذا التطاحن الأسلوي . فقد أعلن 
هؤ لاء موقفهم اليد لدعوة بي صلم ۰ بالحياسة نفسها التي حرکت جماهير 
( الموالي ) » وانطلاقاً من المصلحة المشتركة لكل من الطرفين © . 


وهكذا فان تقويم الوقف العربي في خخراسان » من خلال موقف زعياء 
القباشل في ( مرو ) ۰ جتاج إلى شيء من المراجعة في توزيع القوى 
السياسية » ليس في العاصمة وحدها ولكن في كافة المنطقة الخراسانية . 
ولذلك فان مقولة ( فلوتن ) العروفة » « بأن العرب كانت تتقصهم العاطفة 
الوطنية » © . تحتاج بدورها إلى إعادة نظر » حيث السألة لم تكن مطروحة 
في هذا الاتهاه ء ولم تشهد الساحة اخراسانية آنذاك هذا المرز بين تيار 
وطني وآخر شعوبي . كذلك فهي لا تعبر عن واقع الخال ۰ إزاء نظام قام في 
ظروف غير طبيعية وانتهج منذ البده سياسة فئوية » أعتقد عن سوء تقدير » 
أنها السبيل الأجدى > إلى صد الاخطار عنه ۰ بينا أدت في الواقع ال بعث 
التعصب القبلي » الذي كان مصدر الخطر الحقيقي والمرض الذي فك به 


(1) فلروق عمرء العبلسیون الاوائل ج1 ص43 . 
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أخيراً . فقد كان الالتزام بالقبلة وبموقفها . هو الذي يحدد أية علاقة بين 
الدولة وبين جماهيرها التي افتقدت احساس الواطنة ‏ وذلك بعد فشل 
الاولی في تحقيق التوازن بين الاطراف القبلية التي اعتمدت عليهاء 
وأصبحت مرتهنة لمواقفها التقلبة . وهذا ما يجيب عليه ( فلوتن ) بقوله ء أن 
أحداً لم يكن يعنيه سوى مصلحته الخاصة . وتحديداً مصلحة القبيلة التي 
ينتمي إليهاه . 

غير أن ( فلوتن ) يبدو مغالياً إلى حد ماء ومنسجياً مع خلفیشه 
الرومانسية » حين يرى أن الشورة العباسية وكأنها من صنع الرجل 
« الخارق » أبي مسلم © وجماهيره من ( الموالي ) ٠‏ التي آخحذت الاسلام 
الحقيقي على يديه » بعد أن كانت لا تعرف منه سوى دفع فع الجزية ه . وهذا 
الاستنتاج أنمايقودنا للحكم على تلك اما هير بالتضلیل ل وبأ كانت تدقع 
من دمها ثمن سعادة الحكام العرب . وغني عن القول أن الثورة كانت تعني 
( الموالي ) بقدر ما كانت تعني العرب ‏ وكانت مقدماتها واضحة في ذلك 
لتیار الاصلاحي الذي بدأه الخليفة المتنور عمر بن عبد العزيز » ورسخ 
مفاهيمه ا حارث بن سريج في خراسان . وكان من نتائجه أن الساواة لم تعد 
مطلباً شعوبياً كما يعتقد ( فلوتن ) وغيره من المستشرقين » وإغا كان مطلباً 
اجتاعياً لجميع الفئات المنضوية في اطار الاسلام » وهي متشابكة الصالح 
والعلاقات الى درجة يصعب التمییز بين عناتصرها الفارسية او العربية © . 

ومع اغترافنا بأهمية المشاركة الفارسية في الثورة » وبوجاهة المسّوغات 


P. 66. (D‏ معهالا 
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التي فجرت الوقف ضد الامویین , الا ان ( الوالي ) کانوا غير قادرین على 
شغل هذا الدور بصورة طليعية ومتميزة . ذلك آننا لا نستطیم اغفال الدور 
الكبير الذي قام به العرب في التمهيد هذه الثورة قبل عشرات السنين . ولذا 
كان قادتها قد استفادوا من صراعات القبائل المتفجرة » الا انهم استندوا 
عملياً ال ذلك التيار الاصلاحي » المتحرر من الحماميات العنصرية 
والقبلية . وبعبارة أخرى فان الدعوة الى القورة اتبقت من نقوس 
الضطهدين العرب والمسحوقين الفرس › ليجمع بینهم تيار اسلامي موحد 
بقيمه ودعوته الى الساواة والححياة الكرية . 

ومهما اختلف تقويمنا عن ( فلوتن ) فاننا نتفق معه » بأن النظام العبامي 
كان البديل الاسوأ لاولئك الذين اجتذبتهم شعارات ا 
فكانت الوسائل التي استخدمت في ملاحقة » حتى الشتبه بهم 
الضراوة » بحیث أنها تفوقت عل أساليب النظام السابق . وكان لبون 
حلفاء الامس - اکثر الفئات تضرراً » ونال زعياءهم الكثير من الاضطهاد 
والتصفية . ركان ذلك بداية الاتراق ٠‏ ليس ات 
الجديد » ولكن بينها وبين سياسة أثيد ثبتت فشلها » وبات من الضروري إعادة 
النظر في المواقف السابقة » ومن ثم تقويم جديد لمرحلة مصيرية آخری من 
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مقدعة الترجم 


ظل هذا الكتاب » الصادر في اواخر القرن الماضي باللغة لضرنسية » 
واحدا من الابحاث الرصينة والبارزة في الحقل الاسشتراقي » وکنلكك واحداً 

من اهم مرا اجع ما يسميه بالتشیع اخرا اساني والاتجاهات السياسية المعارضة 
لدولة بني أمية . وکانت وسیلته ال القارىء العربي ‏ تلك الترجمة 
التي ظهرت ف الثلاثينيات من هذا القرن . هذه المحاولة الحريئة التي لا بد 

من التنويه بالجهد الواضح فيها ‏ والتي لا تجاريها سوى جرأة المؤلف في 
اختیار المرنسية لغة كتابهء حيث يعترف يانه لم يكن على المام شامل بهاس . 
ولقد نمل ذلك في استخدامه العبارات الطولة ‏ حلاف لتقاليد هذه اللغة ‏ 
في علولة تبدو احياناً عقيمة عقيمة للتعبير عن افكلره بصورة مرضية . وهذا ما كان 
يؤدي غاباً ال اضطراب العبارة وغموضها » وريا تناقضها مع الهدف الني 
توخت الافصاح عنه . 


ولم تستطع الترجمة العربية لاعتبارات ما » ان تتصدى هذه المشكلة الا 
بائزید من التصرف بالنص والتجاوز المتكرر لواقع الالتباس والغموض وهي 
كثيرة ء ما يضم القارىء امام التسلؤ ل » اذا كان هذا الكتاب موضوعاً في 
الاصل بهذه اللغة ؟. 


Voir Uıntroductior )1( 
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وکانت اعلدة ترجمة هذا الکتاب » فكرة تراودني كلا عدت اليه في " 
الطبعتين الأصلية وامترجمة . وسرعان ما اخذت هنه الفكرة طريقها الى 
التتغيذ » عندما طلبت الي « دار الحداثة » وضع دراسة للکتاب » بغية 
اصداره في طبعة جدیدة . واذا كان ما نالني من المصاعب في حلولة استيعاب 
ما ناء به اسلوب الؤلف » الذي كان واضحاً انه كنب آبحاله من خخلفية 
سياسية معروفة » فحسبي انني كنت اميناً على النص » من دون ان يؤثر 
ذلك عل سلامة المعنى أو يقلل من حداثة الاسلوب » حيث حرصت ما 
امكن على اختزال المسافة بين الكتاب وبين قاريء هذا العصر . 


بيروت قي22 /1 /1980 د . ابراهيم بيضون 


مقدمة المؤلف 


هذه الدراسة في تطور الحزب العيامي » تطمح الى وضع القاري» امام 
تقويم جديد للدواقع السياسية والدينية التي ادت الى سقوط الاسرة الاموية 
الحاكمة ‏ ذلك انه لا یسعنا سوی الاعتراف بان هذا السقوطكان مضموناً او 
مؤكداً » منذ الوقت الذي تكتل فيه تحازبو بيت النبي من الجناح العباسي > 
انطلاقاً من مشرق الخلافة الاقصى في خراسان » حيث نشا خزب معارض 
تبنى دعوة العباسيين بكل قواه م 

ومن هنا فان عملنا محصور في حل السألة التالية » وهي الببحث في 
اسباب جذور التشيع الخراساني لبيت النبي واسبابه ؟ 

أن حل هذه المسألة قد يبدؤ على شيء من السهولة » حيث الاخباريون 
العرب اشاروا الى دعوة عباسية منظمة هيات النفوس لحكم بني هاشم ( من 
البيت النبوي ) . ونخال ان مهمتنا تنتهي عندما نتعرف الى غط تلك الدعوة 
او بجها والى من توجهت . ومن ثم الذرائع التي تسلحت بها ووجدت من 
خلاغا الطريق الى التغفوس . 

وي اطر وحتي «صفعه»مط۴ De Opkomst der Abbasiden in‏ « 
( نشسأة الحزب العيامي في خراسان ٠)‏ » حاولت قدر الستطاع تتبع 
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الاحداث الخراسانية » حتی ارتقاء اللالة الجديدة الحكم » معتمداً على ما 
اورده ال رخون في هذا الشأن . بيد انه لا يسعني سوى الاعتراف بان حل 
هذه السألة الطروحة لم يكن مرضياً ٠‏ وذلك لاقتاصي بان روايات 
الاخباريين السرب في هذا الموضوع كانت تعکس الوقف الرسمي في 
البلاط » وتخفي وراءها من الحقائق اكثر ما تكشف عنه . 
ومع ذلك فلم تبق هذه الابحاث السابقة معدومة الاهمية » فقد اتاحت 
لي بالاضافة الى تقويم نسبي هذه المصادر » ان احقق ما هو اکثر اهمية من 
ذلك » وهو التعرف الى خلفية انتصار القضية العباسية من خلال عناصر 
رئيسية ثلاثة : 
1 -كراهية شعب مهزوم لآخر يسومه الاضطهاد . 
2 - التشیم نان ع1 او الاتجاه الموالي لبيت النبي . 
3 - انتظار التقذ او السیح الخلص عذده180 . 
والحقيقة اننا في امس الحاجة الى دراسة اکثر عمقاً » تتجاوز الطريق 
الذي سلكه ال رخون العرب » حيث يتوجب علینا في البداية التحقق من 
احوال الشعوب الخضمة وعلاقاتها بالشعب السيطر . ثم نخلص الى 
البحث في تأثیرهذا النمط من العلاقة على انتشار الافكار الشيعية » ومن ثم 
تفسير المدى الذي وصل اليه الاعتقاد بمنا يسمى بالهدية » ودور ذلك في 
انتصار الدعوة العباسية . 


وهنا نقدم للقارىم خلاصة الابحاث الجديدة وهي ء ان لم اكن 
خطتا ستعدل كثيراً في الافكار الشائعة عن الحقبة الاموية > دون إن 
تأعلها الصراعات القيلية التي كرس لها کتآب العرب ومؤ رخو الخرب'مكانة 
كبيرة » بینا هي تكاد تحتل موقعاً ثانوياً بين جموعة الاسباب التي ادت الى 
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سقوط الاسرة الحاكمة . واذا ما استطاعت هله الصراعات في اللحظة 
الاخيرة ان تو ثر بطريقة غير مباشرة في تطور الحركة الاصلاحية . الا انها لم 
تترك اي تأثير على تركيية الوضع الجديد فيا بعد . 


وغني عن القول بأن ابحائنا لن تقتصر على دراسة اوضاع المنطقة 
الخراسانية فحسب ‏ وان كان البحث في ظروفها الخاصة ‏ یقودنا الى معرفة 
كافة الحقائ قائق في القسم الشرقي من الخلافة بصورة عامة ء واقليم العراق 
بصورة خاصة . وهذا التوسع في البحث » وان زاد في تعقيد الهمة التي نقوم 
بهاء الا انه سيؤدي بنا الى تتائج افضل لدراسة هذا العصر بطريقة 
مرضية . ۰ 
ولن نلجاً هنا الى ارهاق القاری» بلوائح الصنفات التي اعتمدناها » وق 
طليعتها تاريخ الطبري ( طبعة دي غویه ز606 عل ۰ وکتابات مق رخي 
القرنين التاسع والعاشر الكبار » من امثال البلاذري واليعقويي والسعودي 
وین عبد ربه » ومن خقهم اخيراً كصاحب « کاب العيون » وابن الاثير 
والعلامة القریزی . اما بالنسبة للمخطوطات » فاذا ما استثنيت استثنيت جزءا من 
مجموعسة Leam Werner)‏ الغنية » حيث سار اليها في 
اللاحظات الواردة فى هذا البحث » فقد استقيت المعلومات الاكثر اهمية من 
« مقفى » المقريزي تتفتهماة Mogafîa de‏ وه طبقات ابن سعد » » حيث 
اتیح لي الاطلاع علیها یفضل البادرة الا جابية العروفة لادارة المكتبة الوطنية 
في باريس وكذلك الکتبة اللوقية في غوتاهامط0 ل علهءلا2 . 


ولن انسى استافي دي غويه . الذي ادين له بالعرفان والتقدیر » لما 
الاستشراقية المضطربة في خضم التاريخ الاسلامي الواسع . . فقد كلف 
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نفسه عناء قرامة مسودة هذا الکتاب وزودني بملاحظات كنت مقدراً للغاية 
ها . ويبقى ثمة اعتذار لا بد منه » اذ تجرأت على استخدام لغة لم احسن 
التعبير بها تماماً » انه ضعف اقر به بتواضع وطیب نفس ۰ وهي اللغة 
الغرنسية التي اردت التوجه من خلاها » ليس فقط الى زملائي من العلیاء 
ولكن ايضاً الى بعض الشرقین الذين لا يقدرون نتاج الدراسات الغربية . 
وأنني لاعتقد أخيراً بان معرفة الحركة العباسية ليست خالية من الفائدة 

بالنسبة للشرق الراهن . وغالباً ما وجدت تمائلاً واضحاً بين ما يجري فيه من 
احداث وبين تلك المتزامنة مع ايام عبد لك اوهشام . . . فقد يكون ذلك 
« عبره لمن یعتبر ۸۰ ۰ 

ليدن . آب 1893 

Leyıle, Aout 3 


1 وردت باللغة العريية . 
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القسم الأول " 


السيطرة العر بية 


1 


ثمة فارق كبير في الانتشار بين السيحية والاسلام فقد انتشره ت الاولى في 
الظل . تحت ثقل الاضطهاد والالام » منسجمة ومقولة السیح و ان ملكتي 
ليست من هذا العالم » . واستطاعت ان تحافظ على طابعها العالي المتطور » 
متسللة بهدوء عبر القرون الى امم مختلفة ذات حضارات متقدمة وراقية , 
وخلافاً لذلك ققد تمتع محمد بفضل اسلام ٠‏ الدنین » بسلطة روحية وزمنية 
عظیمت بعد بضعة أعوام من النضال والاضطهاد » حيث نجد ذلك في آيات 
قرآنية عديئة . وقد اصبح الاسلام بفضل ذلك ديناً نضالياً یعلن عن نفسه 
بالانذار وقوة السیفب . وختى في شبه الجزيرة لم يكن اعتقاد الناس بهذا 
الدين ( او بالاحری خضوعهم له ) نابعاً عن موادعة او مسالة . فيا کان 
للنبي من قوة وتأثير » دفع بالقبائل البدوية الى مبايعته والاعتراف به » ذلك 
٠.‏ الوقف الذي انقلب بعد موته » لآن ما أخذته من الاسلام لم يكن عن اقتناع 
۰ ب و کتاب الله » ولكن بقوة سيقه » الذي حمل به خالد تلك القبائل على 
۱ الخضوع التام . 

لقد ادرك النبي بعد وقت غير قصير بان دينه الوجه اساساً الى ابناء 
قومه » لم يرق لاهل الكتاب من اليهود والنصارى » حيث لم يتردد مطلقاً 


15 


س سمیتهم بالکاذبین واتهامهم بالتحریف لکتبهم »معلا ان دينه وحده هو 
الدين الحقيقي والارقی درجة بين الادیان الاخرى . وکان من نتاشج ذلك 
طرد البهود من ( الدينة ) وشن حملة على امبراطورية بیزنطه السيحية » في 
الوقت نفسه الذي فاج فيه الوت الرسول . فألقیت هذه الهمة على عاتق 
خلفائه الذين كان علیهم متابعة احضاع الکفار . واذا ما عرضتا لتلك 
الحر وب العدة في هذا الاتجاه وأثرها على ا حالة النفسية لدی القبائل » سنجد 
انها احتملت الاسلام كتير ثقيل حتى في مرحلة الفتوح الاولى . غير ان هذا 
الدين من ناحية اخرى أتاح لما المارسة الحرة في تفجير طاقاتها القتالية » 
حيث کوفشت على ذلك بسخاء في هذا العالم وبشواب عظيم في العالم 
الآحر » واتخذت منها قضيتها القومية غداة الانتصارات الاولى على الكقار 
من الاجناس الاخرى . وني اندفاع « وطني » بقدر ما هو ديني » ستقوم 
بنشر هذا الدين حتى حدود افريقية الشيالية والبقاع التقدمة من أسيا  .‏ _ 
اما امسيحية فلم تتتصر الا بعد قرون من الحن والآلام » خلافاً للاسلام 
الذي لم يكد يمضي عل ظهوره ات عشر عاماً » حتى اعتنقه شعب باکمله ۽ 
كان على استعداد تام ليس للمعاناة فقط وان للسير فما في الفح . وف 
الوقت الذي وجدت السيحية انتصارها بين امم اكثر تحضراً ‏ لم يكن 
٠‏ الشعب العربي قد تجلوز حالة البداوة بكثير » عندما تلقى تعاليم الرسول 
الكي . وعلى الرغم من احتواء الجيش الاسلامي بين صفوفه » قبائل ذات 
عادات حضرية وغير بعيد عن الاحتكاك بالافكار الدينية للشعوب 
المجاورة . الا ان بداوة الصحراء وتقاليدها » لم تكن قد اختفت تماماً من 
حياة هؤ لاء المتمدنين ( سكان المدن ) والتحضرین من العرب ._ 
ومن الواضح انها لم تكن مسالة دين امتد تأثيره الى سورية وقسم كبير 
من المملكة الفارسية القديمة » ولكنها مسألة جنس غريب ور مثقف » 
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استطاع بقوة, السلاح التفذ الى القاطعات السيحية والاقامة بين متاصري 
ديانة زرادشت . 

وکانت القوانین المعتملة في تنظيم هذا الفتح على جانب كبير من البساطة 
وهي مقتبسة في معظمها من معاهدات سابقة جرت في ايام النبي . 
فالشعوب الخاضعة بملء ارادتها » كان يترك لما حرية العيادة والاحتفاظ 
بملكية الارض ولا يطلب منها سوی الجزية ( المسياة ايضاً حراج الجزية ) 
درمز -ز#دمهK1‏ . وهي ضرية كانت تلتزم بدفعها الشعوب الحليفة » 
مقابل سلامتها او حمايتها من جانب المسلمين . وعلى العكس من ذلك فان 
للمسلمين الحق في قتل الرجال واستعباد النساء والاطفال اذا تم احتلال 
البلاد عنوة اي بالقوة . بيد انه كان يفضل عادة ترك الارض لاصحاها 
واستغلانها ساب المنتصرين . 

وحسب هذه الطريقة لا يصح اعتبار الغزو الاسلامي تلاحاً ین جنس 
وآخر » أو انتصاراً روحياً لدعوة ما » ولكنه كان يمثل احتلالاً ملحا مالبث 
أن تبلور بوضوح ف سلوك الخليفة الثاني عمر وتصعيده لحركة الفتوح . 

وكانت اأتشريعات التي آقرها عمر تفرض على كل مسلم مقاتل بان 
يكون جندياً تحت لواء الاسلام » » مستنفراً في ية حظة وسيفه في يده للدفاع 
عن دینه» وكان يتقاضى مقابل ذلك راتباً من بيت مال الدولة هو «العطاء» . 

وكانت الجيوش الاسلاءية تتخذ معسكراتها في النقاط الاستراتيجية 
الاکشر آهمية في سوريا والعراق ومصر . وغتد مع تقدم الفتبوح الى 
الامبراطورية الفارسية القديمة با فیها ميديا وخراسان . 

وكانت حيلة الستوطنین العرب تتوافق مع هذه الشخصية العسكرية » 
حيث كان محظوراً عليهم استملاك الارضی ء ويعيشون فقط من « العطاء » 


م 


( الاجر الذي تدفعه ا لحكومة ) ومن « المعاوين » ٠‏ ( ضريبة عينية من الشعب 
المخضع ) » ومن الغنائم التي لا تتضب مصادرها > طلنا استذر قتح البلدان 
واستغلافها دون أن يتناقض ذلك والشسخصية العربية التواقة دائياً 
للاحتلال . 

وكانت الانقسامات بين القبائل أحياناً وما يسيطر على حياة الصحراء من 
نهب وشحناء وثارات » تزداد تفاقياً مع ضعف السيطرة المركزية من اقصى 
الشرق حتى اطراف الغرب . 

وهکذا فان الاحتلال العربي بشكل عام » يقدم لنا صورة لشعب يعيش 
عبئاً أو عالة على شعب آخر . وهذا ما لاحظه جيداً فون كر يمرده؟ 
1 حين قال : « الشعوب المغلوبة تبذر وتحرث والسلمون يحصدون 
ويشغلون أنفسهم بمهنة شريفة هي الحرب »0 ۰ 

وهذه الكليات تلامس من دون ريب طبيعة السيطرة الاسلامية في 
الناطق المحتلة . ولكن الحقيقة أن الظروف التخفيفية لم تكن قليلة 
الحدوث . فقد لوحظ عل سبيل الشال بان السوريين وللصريين ء كانوا 
مثقلين بالضرائب قبل غزو العرب لبلادهم ۰ بحيث لم يظهروا أزاء الفاتحين 
مقلومة تذكر . . وهذا ما ينطبق ايضاً على سكان السواد في العراقده - ثم أن 
العرب احتفظوا بنظام الجباية القديم الذي لم يطرأ عليه أي تعديل » حيث 
اعتمدوا بادىء الامر على موظفين محليين من البلاد المفتوحة . اما الضرائب 


Culturgeschichte des orients 1,71 ۰ (1)‏ 
والفكرة نفسها موجودة لدى الطبري في لحدى خطب عمر بن الطاب ج ص 2761 . 

Ven یس وا ام‎ territorisie تاقوا اه‎ Sous les تدهم‎ Khalifes @ 
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وهي التي ادخخلها عمر » فلم تكن جائرة » يضاف الى ذلك ما كان بقوم به 
اكم العربي من لمات مهمة باه الطرق وحفر الاقنية ونأمين اما 

هذا ولا يحب أن يغرب عن بان » أن كل سلطة مؤقتة او انتقالية ( وهو 
ما حدث بالتأكيد بالنسية للاحتلال العربي ) » » تصبح على المدى البعيد غير 
مقبولة مهیا كان الترحيب بها في بادی» الامر » الا اذا رافقتها متغيرات جديدة 
تقتضيها ظروف تلك المرحلة . ولكن خطأ الفاتحين المرب وف طليعتهم 
الخلفاء ء انبم تجاهلوا هذه الحقيقة واعطوا الاولوية لمصالحهم الشخصية . 
واذا اردنا الدلالة عل أن السيطرة ة العربية لم تخلق مطلقاً إية شروط مرضية 
للشعوب التي احضعتها » » فلكي نیشن ان هله السيطرة رفضت.ني الوقت 
المناسب اي اصلاح او تغيير كانت البلاد باشد الحاجة اليه . 


-2- 
اذا كانت الاعيال التي قام بها الفاتحون الاوائل » تؤكد احلاصهم 
لقضية مشتركة تفوقت على اي اهتام آخر با في ذلك نزعة الاحتلال » فان 
لنة وكذلك اباش سرعلا ما اس بالقلوب بعد وقت قريب » وضر 
رجال الصحراء ترف غير عادي انصبّ عليهم من كل ناحية » ما كان له اثره 

في افساد التفوس اکثر من تهذيبها . 

ولقد اصاست الاسر الرموقة قي الكوفة ثرا اء فلحشاً + كان مصلره 
و الغنائم » والاعطیات السنوية « الخصصات » . فکان الكوفي اذا ماذهب 
الى الحرب ء یصطحب معه اکثر من ألف من ابلمال» علیها متاعه وتجلمه « . 


(1) الطير 805/2 (س6 ر 
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كما ان صحابة النبي ايضاً کانوا يمتلكون الأرض والقصور والثروات 
الطائلة » يضاف الى ذلك حقهم في الاعطيات المائلة الي كانت توزع 
عليهم ۰ الامر الذي ادى الى انتفاضة أبي ذر في سورية ( الشام ) لصالح 
المعوزين ء ودعوته الاغنياء الى التنازل عن جزء من ممتلكاتهم لمؤلاء 
الققراء © . 

ولقد فرضت حالة الترف المتصاعدة هذه تغطية دائمة لمواجهة متطلبات 
جديدة © واللجوء الى الاستدانة كطريقة فَة من اجل اشباع رغباتهم » 
فمهد ذلك السبيل الى مو امرات » على غرار ما حدث في روما » حيث باتت 
الثورة ضرورية مع اللجوء الى ارضاء المرابين » واتلذ الاضطرابات ذريعة 
للاستيلاء على بيت الال ونهبه * . 

على ان طريقة اكثر سهولة وشرفاً من ذلك ۰ هي ابسزية واحصلات 
العسكرية ضد الكفار . وغالباً ما كانت تاتي هذه الاخيرة تليية لرغبات 
القادة » اكثر منها رغبة في نشر العقيدة الدينية » حيث تج ذلك بصورة 
خاصة في اقلیم خراسان . ۲ 


Bertier de Meynard 1V, 253 السعودي : مروج الذحبة /253 ( طبعة .اه‎ )1( ٠ 
` Well, Geschichete der khalifen 1, 166, Von Kremer, 
Gesch. D. Herschenden Ideen P. 320,352. ` 

© الطيري 2858/1 . 

Well 1, 170. Vou Kremer 1. P. 339 et bid. ann. 13.‏ 
(0 الطيري1 /12(2755 وما بعده ) 28116 ( س16 وما بعده ) 1027/2 ( س12 وما بعده ) 1189 

( س12 ومایعده ) . 

اليعقوبي ( طبع ةهتععاتاه211 / 281 ( س300 وما بعله ) . 
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وکانت معظم القاطعات الحاذية لهذا الاقلیم وهي طبرستان 
وطخارستان وبلاد ما وراء النهر ¿ مرتبطة بمعاهدات جوار تضمن طحم حرية 
العبادة والاستقلال النسبي مقابل ما تفرضه علیهم من ضريبة سنوية حددة » 
وذلك في العهد الاول من الخلافة الاموية .ولا يسعنا الا الاعتراف‌بان هؤ لاه 
الكفار لم يكونوا دا حريصين على الالتزام بهذه العاهدات » عا کان 
يعرضهم جات جديدة من للسلمین الذين كانوا يستخدمون خلانها حق 
القتح الاكراهي » » اي دخول البلد عنوة وما يترتب على ذلك من تهب 
وتخريب وسبي للنساء والاولاد . ولکن غالباً ما كانت عائدات الغنائ 
( باستثناء امس المخصص لبيت الال )» سبباً في غزوات لم يكن ما پسوفها ‏ 
في بعض الاحيان » وهذا ما یژ کده البلاذري " فيا كتبه عن حروب جرجان 
وطبرستان . وما يسمى ب « فتوحات » يزيد بن الهلب ‏ لم يكن في الحقيقة 
سوى حملات من الارهاب او قطع الطرق ضد شعوب لا تبغي سوى 
السلام . 

ولعل ما حدث في سمرقند يعتبر مثلاً صارخاً لهذا النوع من « الفتوح » . 
فقد استسلمت هذه الدينة على اثر معاهدة ابرمتها مع سعيد بن عثيان » 
مقابل دفع سبع ئة الف درهم وتقديم الف من سكانها کرهائن ۳ . ثم 
استولى عليها قتيبة بن مسلم في وقت لاحق » ( حسب البرواية العربية ) 
وطرد آهلها واحتل جنوده منازضا © ۰ رغم التزامهم بللعاهنة المبرمة مع 
القائد السابق . وي عهد عمر الثاني ( عمر بن عبد العزیز ) الذي الت اليه 
الخلافة في دمشق » شکا اهل سمرقند ظلامتهم للخليفة الجديد وما نزل بهم 


(1) فتوح البلدان ( طبعة هي غويه ) ص 334 وما بعدها . الطبري1317/2 وما بعدها . 
© الطبري 1245/2 و1246 . 
Nerchakhi, Discription de Bokkara (ed. Scbefer) ۳. 46, St suiv. 0(‏ . 
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من خراب وتدمير على ید قتيبه. . فأمر عمر بتعیین قاض حاص للنظر في هذه 
السالة » وجاء قراره من الخبث » ع ما يبدو واضحاً لاي قاریء متجرد » 
حيث قضى بأن یتحارب الفريقان ‏ العرب وأهل سمرقند - وراء اسوار 
المدينة » وان يؤخذ هؤلاء بالقوة قبل عقد معاهدة جديدة معهم ‏ فلذا ما 
انتصر العرب وهو ما كان محتملاً ( حيث فقد اهل سمرقند خاصية الدفاع عن 
مديتتهم داخل اسوارها ) عادوا مرة اخرى الى فتحها عنوة وانطبقت عليها 
شروط الاحتلال العسكري » الا اذا امتثلوا لتلك التي فرضها المرب 
عليهم ٠‏ أي ان قرار القاضي لم يغير شيقاً في وضع المدينة س 8 

هذه اليلذج من الاحداث تظهر لنا جيداً © الفكرة التي خالجت العرب 
وزعيامهم عن المهمة الموكولة اليهم في الشرق . فقد وضع كل منهم 
مصلحته الشخصية في المقام الاول » بينا احتل الاسلام المرتبة الشانية من 
اهجآماته . ومن ذلك مثلاً ان يزيد بن المهلب الآنف الذکر » » لم يجد في ولاية 
العراق ما يفي بحاجاته » فطمح الى ان تكون له خراسان ايضاً ‏ حيث 
. الغنى الطائل والخير الوفير . وقد سجل احد الشعراء غنى الاسرة المهلبية 
التي يتمي اليها يزيد بعد موت ابيه الهلب - 
الا ذهب الغزو المقرّب للغتى 

ومات الندى والجود بعد الهلب © 


(1) الطيري2 /1364 . البلافري ص 422-420 . 

(2) اشرت الى هذه للراجع ليعود اليها القاری- انا شاء دلك . البلافري ص418 ( موسی بن معازم وفعاي 
ترمل ) . الطبري 179/2 . 
لبلاتري ص 422-420 . 
Scheler, chrestomathic persane 1.17,‏ . 
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Les ghazia qui apportent la richesse 

Les largesses et la génerosité sont mortent avec Mohalleb 

والحقيقة ان كرم ذلك اليمني الشهير كان عظياً الى درجة انه عندما جرد 
من ممتلكاته ,بعید عزله عن الامارةء کان عليه من الضرائب نحوملیون درهم 
لبيت الال » سدد منها ماثتي الف ثمن مجوهرات ومنقولات لزوجته » 
بالاضافة الى ثلائياثة ألف سددها أحد موالي اسرته الهلبية كان يعمل في 
ديوان الخراج . وما تبقی فقد دفعه عمه » الوالي السابق لمديئة اصطخر » . 
اما يزيد أبنه » فقد بلغ ما طالبه الحجاج به » ستة ملايين من الدراهم لم 
يحصّل منها سوى ثلاثيائة ألف ت . 

وهذه الامثلة ترينا الى اي حد تغيزت حالة البساطة » تلك التي حافظ 
علیها ‏ خلفاء الاوائل ۰ في عهد خلفاء الاسرة الاموية ۰ ومع ذلك فليس من 
الاتصاف أن نلقي التهمة بکاملها على عاتق هو لاء الامویین وحدهم »اذ 
كان ابمیل الذي خلق صانعي القادسية واليرموك متأثرا بالنزعة نفسها التي 
سكنت قلوب آولئك الرجال المنتشين بالانتصارات التي حققتها سيوفهم . 
وكان یفترض ان يكون لذلك أثز عكسي . وهو ما حدث بالفعل . . . فلذا 
أعدنا قراءة ما اورده اؤ رخ التقليدي ( المسعودي ) حول النتائج الحتمية 
لذه الفتوحات » التي ظهرت لاول مرة في عهد الخليفة الثالث عفان » 
حيث ينتهي هذا الز رخ الموضوعي الى القول : « ولم يكن مثل ذلك في 
عصر عمر بن اخطاب ‏ بل كانت جادة واضحة وطريقة بينة . فأين عمر 
عمن وصقنا ؟ » © . 
() 1034/2 وما بطها . 


© الطبري 1213/2‏ 
(0 - للسعودي : 253/4 وما بطها . 


وقد صرخ مرة أمير سجستان ( رتبيل ) قائلا و ما فعل قوم کانوا خاص 
الیطون سود الوجوه من ن الصلاة 5 نماهم خحوص ؟ . فقد کانوا اوق منکم 
عهداً وأشد بسا وان كتم أحسن وجوما ی ۰ 

ومع هذا فقد عمد الامویون الى اختیار عا طم وموظفیهم ومستخدميهم 
من بين هو لاء العرب الترفین » الذين اعتادوا التمتع بالحيلة والانغياس في 
عبثها ‏ دون مشقة العمل وعنائه . 

فهل يأخذنا العجب اذا كانت الروح السائدة في العهد الاموي روحاً غير 
دينية ؟ لقد رأينا فيا تقدم من البرهان على دنيوية الحملات التي استهدفت 
الكفار » وهو تأكيد قاطع عل ما كانته الولايات في ذلك العهد . 


-3- 
لم يكن نظام الضرائب الذي شرع الخليفة عمر . يشكل عبثاً ثقيلاً عل 
المكلفين ( الراشدين ) » حسب مقولة فون کر يمر 575۳7 ۷۰۵ . ولكن 
طريقة يقة الجباية التي قام بها عيال الخراج كانت جد تعسفية وتثير سخط سكان 
الريف ( السواد ) » كيا يصف المؤ رخ نفسه » . ولعل ذلك ينطبق عل 
ولاية مصر في أيام عمرو بن العاص » حيث بلغ خراجها مليونين من 
الدراهم . بينا تجاوز الاربعة ملایین في عهد الوالي الذي خلفه © . مما يحمل 
عل التأكيد بان ا خليفة عمر في تشریعانه لم ضع قاعدة ثابتة قي هذا المجال. 
ما تفسير هذا التغلوت في الخراج ۰ فيعود برأي كرجر الى زيادة في الضربية 


(1) البلاثري : من 400 وما بعدها . 
Streifzîige auf dem Gebicte des slams P. 19 . 2)‏ 
(3) (عبد الله بن سعد أبي سرح ) البلاذري ص216 -218 ۔ 
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« الجزية » من دينارين الى اربعة " . غير انتي اجهل مصدر ذلك التعديل 
ولا أملك اية اشارة عنه » باستثناء ما جاء في نص البلانري عن قول للخليفة 
عثيان الى عمرو بن العاص « أن اللقاح بمصر بعدك قد درت البانها » ورد 
هذا الاخير بقوله و لانکم اعجفتم اولادها » ت _ 

وكانت الاحوال اكثر سوءا تي عهد الامويين » فلم يلتزم هؤلاء او 
عباهم بالنظم التي قررها اسلافهم الراشدون . وقد كتب معاوية مرة الى 
( وردان ) مصر « ان زد على كل امرىء من القبط قيراطا» . قرد عليه 
بقوله : « كيف ازيد عليهم وني عهدهم ان لا بزاد عليهم » © . 

ومن الواضح كا يبدو لنا » ان الامويين تجاوزوا في جباية الضرائب 
حدود النظم السابقة . وفي اليمن نجد ايضاً افج ممائلة ‏ حيث مارس احد 
اخوة الحجاج « الشهير» ۰ اسوأ انواع الابتزاز » طوراً في مصادرة المتلکات 
الخاصة » وطوراً بفرض ضريية ثابتة ( وظيفة هاداد » فوق الضريية 
القانونية المقررة عليهم وهي و العشر » 3 وكان حدوث ذلك في ولاية 
Culturgeschichete ۱.6۱ . (1)‏ 
(2) عل غرار ما كانوا يعانون في البلاد للنخغضة في زمن الدوق الب : 

«Hij heeft niet aan de Wol genoeg, maar gaat de schaapkens vllen». 
Von Kremer, Ueer die landarver Waltung Unter dem khalifalê .217 البلائري ص‎ 0( 

۴ 85 siv. 

„ Karabaceck: das عطععاطاديم‎ papier {(Mitthed. A. D. papyr. Erz. Rainer 1(9۱ - 


الطبري1 /2584 . 
كان يكتب الخلفاء الامويون الى ولانهم في مصر » ان هذا الاقليم قد فتح عنوة » وان اهله ارقاء حيث 
لا بوجد ما يحول دون زيادة الضريية الفر وضة عليهم واغاذ الطريقة للناسية في التعامل معهم . انظر 
ايقا : 
Histnire des Musulmans ۵ Espagne 1, 233.‏ ,12029 
( البلاذري م73 . 
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عريقة صافية العروبة له دلالة واضحة ومهمة ۰ حيث يعطينا احق في 
الافتراض بان الاوضاع كانت اشد سوماً في الولایات الاخری الخاضعة 
للعرب . والواقع. حسب ما نعرفه عن بلاد فارس مثلاً . كان جباة الخراج 
يلجاون عادة ال تقدیر الحاصیل في وقت سابق على الحصاد. ومن ثم 
يرغمون الزارعین على التنازل عنها بثمن اقل سن النداول بكثير » ولعل في 
التفاصيل التي زودنا بها القاضي أبو يوسف في ( کتاب اخراج ) ما يلقي 
نظرة فريدة على الادارة الاموية في بلاد ما بين النهرين ( الجزيرة ) . فقد قرر 
واليها في عهد عمر الاول ( زياد بن غ غنم الفهري ) بمبادرة خاصة . اضافة 
دينار فوق الضريبة العينية المعروفة « وهی هذه الزيادة لم تكن لترضي 
مطلقاً الضحاك بن عبد الرهن . والیها في عهد الخليفة عبد اللك . فقد أمر 
باحصاء جديد لسكان الولاية » فارضاً عليهم نوعاً من الجباية الذاتية » 
والزام كل فرد بتقديم اربلحه خلال السنة . فكان الوالي يستخلص منها 
تكاليف الملبس والأكل وبعض النفقات الاضافية » ویستولي على الباقي 
باسم بيت الال . ولقد أدى ذلك زيادة ثلاثة دنانیر عل كل فرد اضافة على 
الضرية السابقة © . 


(1) ابن سعد : کتاب الطبقات ۸ 245 ,1 (1748 .۸ا60 .6000) وكتب عمر بن عبد العزیز للى عدي بن 
ارطاه : بلخني ان عبالك بفارس یغرصون الثيار عل اهلها ثم يقومونها بعر دون سعر الناس الذي 
یتبایمون يه فيأخذونها قرفا عل قيمتهم التي قوموها وان طوائف من الاكرلد يأخمقون العشر من الطريق 
( رردت باللغة العربية ) . 

(© كتاب الخراج ص 23 ( طبعة بولاق 1302 ه ) ویستخلص من رواية الکانب : « فلم يلغني ان هذا 
عل صلح وعل أمر اثيته ولا برواية عن الفقهاه ولا باسناد ثابت » (بالعر بيه)يان التطام الدي وصعه 
عمر لم يتثلول بلاد ما بين اللهرین حسب قول فون کریر ٠‏ 

. Von Kremer. (Culturgesch 1, 60) 
. کتاب الخراج ص23‎ ( 


وفي العراق ايضاً نری اشکالاً عدة من الزيادات الاستثنائية ( غير 
الشروعة ) تضاف الى الضرائب القدية . . وکان على عمر الثاني ان يأمر جبلة 
الضراتب في عهده بألا بتقاضوا من الدراهم ما يزيد وزنه على اربعة عشر 
قيراطأا ه ٠‏ وهو الوزن العادي الذي آقره الخليغة عمر الاول » حيث رأى 
هؤلاء يتقاضون دراهم اثقل وزناً » مما يؤدي الى ارهاق الشعب بزيادة 
باعظة في نفقانه . هذا بالاضافة الى زيادات اخعری يقررها ذلك النظام 
نفسهء كتفقات سك العملة والمحررات الرسمية وموفدي ( رسل ) 
الادارة » وكذلك عقود الزواج والمحافظة على حزانة الدولة . وتذكر في هذا 
المجال أيضاً الضرائب العينية ۸:0 وهي كلمة فارسية ترجها دي غويه 
De Goeje‏ ف مصطلحه عن الطبر ي بكناعهننة «donum quo‏ 
tribuum»‏ « وهدايا النيروز والهرجان التي أصبحت بطابعها الالزامي 
عثا ثقيلاً ومرهقاً © . 


٠‏ ولكن هذه النفقات العادية والاستندائية » التي فرضت عل كلمل 
الشعوب المغلوبة » لم تكن الثغرة الوحيدة في ادارة يت يتسم نظامها الضراتي 
بالشدة والتعسف ء بعد ان اصبحت جباية الاموال أو بها هدف موتقی 
الخراج الرئيبي ۰ جا عرف عنهم من ايان سطحي وتبذير للاموال العامة . 
تلك الهارسات التي لم تقل خطورة عا اسلفنا . وبلغ الامر حدامن ابلشع 
الى درجة تستخلم فيها ادارة ولاية ما » كسبيل لتحقیق ثروات غسير 
مشروعة . ولعل خيردلالة على ذلك الواقع تلك العبارة الخاصة « أکل ولاية 





(1) كتنب الخراج ص49 . الطيري2 /1366 - 
Fragmeata Historricarum Arabicorum ۳۰ 47‏ 
(©؛ اليعقوبي : ج2 ص258 وما بعدها . الطيري :65/2 ( س9 . ابن الاثير ج3 ص99 . 
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او حلبها ك تحلب الناقة » » التي لاکتها الالسن في اشارة الى الاستضلال لهذا 
النصب ‏ . 

وكثيراً ما ارتفعت الشکوی ضد. الولاة وعیال الخراج الذین استأشروا 
بأموال الدولة لانفسهم » وذلك منذ خلاقة عمر الاول . وقد نقل الينا 
البلاخري ( ص 384) قصيدة مثيرة » يتهم فيها عدداً غير قليل من الولاة و 
( رؤساء الموظفين ) في رساتيق(805039) وقری خوزستان في ميديا وفارس 
« الذين يكدسون في جيوبهم الواسعة مال الله »  "‏ او نعود اذا عادو 
ونغزوا اذا غزواء فمن أين اذن لحم ذلك الغنى ولنا ذلك الفقر 0 كا 
يستطرد الشاعر . 

ولم يكن الولاة دون مشقة في اخفاء هذه التجاوزات » حيث ان 
ب كان بطالب الخليفة في نهاية عهده بالولاية ان لا جير موظفيهم بتقديم 
اي حساب عن المهمات التي شغلوها »© . وكان عمر الاول قد اشترع قانونا 
الحصرهذه التجاوزات الادارية » وهو ما سمي ب « نظام القاسمة » . الذي 
كان يقوم بتسجيل دقيق لممتلكات الولاة قبل تعيينهم والزامهم » يعد 
الاعتزال ء بدفع تصف الاموال التي جموها عل حساب الادارة © . 

وهذا ما فعله معاوية عند عودته الى ( المدينة ) ۰ حيث رد لبيت الال 
نصف الاموال التي جمعها . لينعم بيدوء با بقي له © . وقد سار على هله 
() الطبري1029/2 ( س2) . البلاخري مي 94 414-216 - 
(2) جاء في البلاخري ه يسيغون مال الله في الادم الوفر > . 
(3) نژ وب إذا آبوا ونخزوا إذا غزوا فأنى لهم وفر ولسنا أولي وقر 
© الطبري9/2 . : 
(5) البلانري م385-217-82 . الطبري ١‏ /2864 س6 . 
٠ )6(‏ ليطيب له الباقي » الطبري2 /202 ( س . 
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القاعدة عندما ارتقی العرش فارضاً على موظفیه طريقة القاسمة هله © . 

ومن اليدبي أن الزعیاء لم یکونوا وحدهم من يختنون على حساب بيت 
امال » فثمة مجموعة اخری من صغار الموظفين ء لم يكن من هم للم 
سوى الامتثال برؤ وسائهم او التفوق عليهم . وذلك باستلاب ما يقع في 
ايدجهم من اموال الدولة . وبلغ ما عانته هذه الاخبرة من مصاعب ازاء 
استرداد هذه الاموال » لجوء وإلي العراق ( عبيد الله بن زياد ) الى استبدال 
موظفيه العرب بآخرین من الفرس . واصبح الاعتلد على الدهاقين ( كبا 
ملاكي الارض ) في جباية الضرائب من الامور للالوفة منذ ذلك الحين 
ولان هؤلاء خبروا جيداً هذا النوع من العمل > لم يجدوا كبير صعوبة في 
استرداد بعض الاموال المحصلة « كانوا ابصر بالجباية وأو بالامانة » بم 
بيد انه من للؤكد ان عدداً من الوظفین استطاعوا رغم هذا التدبير » تجب 
ثروات كبيرة » كانوا يلجأون ال اخفاتها لدی اصدقائهم او ذويهم » مر 
يأمنون اليهم . ولم يكن ما يمنع بعض الولاة من تعيين جماعاتهم في مُناصم 
ذات منفعة واشضاضي عم بتومون به من ازاز الشمب وأستف لا 
لمراكزهم © 8 

ولقد اشرنا سابقاً الى حاولات الخلفاء الاولين » استرداد ما يمكنهم : 
بيت الال من مکتسیات الموظفين غير المشروعة . اما الامويون فقد ادخا 
نظاماً صارماً للاشراف عل الحباية ومراقبتها . قفي عهد عبد اللك كان الب 
وعيال ا خراج يخضعون لتحقیق دقيق عند انتهاء مهياتهم الادارية . كأ 
() اليعقوبي :264/2 . 
(© الطيري :458/2 995 رس  )19‏ 
(0 راج في هلا للجال الملومات للهمة التي ذكرها ابو بوسف في كتف الخراج ص 61 ( ص16 ...) - 
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يارس علیهم التعذیب لحملهم على الاعتراف باسیاء من اودعوا للم 
الاموال . فى محاولة لاستعادة ما هومستلب منها الى الخزانة . وقد كان یطلق 
على هذا الاجرا اء اسم الاستخراج او التكشيف كتطعطها ناه زلمت‌ناه1 « . 
وكانت التحقیقات التي يخضع فا هؤلاء تتم في اماكن خاصة تعرف ب ه دار 
الاستخراج » . واذا كان هذ! الاجراء ما يسوغه في باديء الامر ۰ فقد تجاوز 
حدوده السموح بها بعد حين . وتحول الى غطاء للاحقاد الشخصية التي 
يغذيها عطش الطفاة من الولاة للسلطة ء والی اداة للانتقام وطريق للثروة ‏ 
وهكذا اضبح الفساد ظاهرة عامة في اواخر الحكم الاموي . حيث كان اول 
تدبير يقوم به الوالي الجديد ‏ زج سلفه في السجن » ومعه كافة الموظفين 
والصنائع والاتباع » ومن ثم الافراج عن المعتقلين من العهد الاسبق . ولقد 
كان والي العراق خالد القسري » يتقاضى عشرين مليوناً من الدراهم في 
السنة ء ويجيز لنفسه اختلاس مائة مليون فوق ذلك . وحين خلفه يوسف 
بن عمر » وضعه في السجن مع ثلاثهاثة وخمسين من موظفيه » ونجح في ان 
ينتزع منه ما يزيد على السبعين مليونا © . 

وهذه المبالغ الطائلة قد تدعو الى التفكير بنظام » من السهولة ادرلك 
نتائجه السلبية في هذا الجال . ومع ان عيال اخراج لم يكن تخامرهم الشك 
في المصير الذي بنتظرهم بعيد عزلهم » فلم یدخروا سبيلاً للائراء وتکدیس 
الاموال » غير عابشین با يمر ذلك من ارهاق للشعب بمختلف انواع 
الضرائب » طالا كانوا مطمشين » ساعة الحساب » ال رضی الدولة 


( الطبري :502/2 . العقد الفرید1 /179 و13/3 ر طبعة القلعرة1293) . ان كلا من كلمة 
« ترظیف 388/20 و «استیماء» الطبري : 1460/2 تشير للى نفس للعنی . 

(2 الطيري : 1581/2 -1841 . اليعقوبي :388-355/2 . زد اشتری » يوسف بن عمر سلقه خحالد 
من الخليفة الوليد الثاني لیکون له الق في انتزاع ما امكنه من تلا ) . 
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وسکوتها » بدقع جزء من اموالهم الطائلة . وكان من الطبيعي ان یقع العب» 
كله على كاهل الشعب الغلوب » الذي لم يتح له إسياع صوته او ظلامته الى 
السلطة للركزية © ۰ فيظل مرتهناً هذا الواقع متحملاً تلف اساليب 
التتكيل والاضطهاد . 


وکانت طريقة الجباية التي فرضها التصرون » مكروهة حسب رأي, 
الفقهاء . وفي الموعد او الوسم المحدد ها يتوجه المكلفون ( الذين تقع عليهم 
الضريية ) الى ديوان الخرا اج » حيث بتخذ « صاحبه » العربي اريكة عالية . 
فكان الرجل يتقدم بخضوع » باسطاً يده اليمنى وفيها قيمة الضريبة » فاذا 
ما امتدت اليها يد صلحب الخراج » » يتلقى حاملها صفعة على رقبته من احد 
مساعدي هذا الأخیر » تلفع به حتى الباب . وكان مسموحاً للجمهور 
حضور هذا الشهد > الذي یعتبر برأم احد رموز انتصار الاسلام عل 
الشموب الکافرة © . 


اما الذين يعجزون عن دفع الجزية الفروضة علیهم . فکانوا خضعون 
للتعذيب بحرارة الشمس الارثة او بصب الزيت عل الضحاا في حالات 
اشتداد العقاب . 


وفوق ذلك كانوا #برون على تعليق حجارة او جرار ممتلشة بللاء في 
اعناقهم » ویکرهون على الوقوف موثقين لساعات طويلة على قدم واحدة » 
ما يحول دون استطاعتهم بعد ذلك السجود للصلاة © . وفي يلاد ما وراه 


(3) المعرقة للزيد عن هؤلاء الوفدین انظر الطبري 1354/2 ولللحق رقم3 . 
Karabaceek, das Arabische papier P. 87 - 2(‏ 
(6 کاب الخراج -18 ,71,70,62,61 - 
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النهر ( جیحون ) خضع الدهاقین بدورهم لتعقیب عیال الخراج . فكاتوا 

يعرضونهم للشمس تزدین من ثيابهم ویلقون بزناتیرهج في وجوههم © . 
-4- 

لا اريد ان يتهمني القاريء › وأنا اقدم هذه اللوحة القائفة > بتعميم 

. هذه الوقائع التي اشرت اليها على كافة المناطق التي سيطر عليها الامويون » 
أو الحقية المتزامنة مع خلافتهم . ذلك ان الخلل الذي تحدئت عنه » لم يكن 

الا جرد استعراض للوقائع التي ذكرتها المصادر التي اعتمدناها » دون ان 

يكون في استطاعتنا تجاهل ملاحظتين النتين : 

1 اننا لا نعرف سوى القليل عن اوضاع الشعوب المغلوبة ومعاناتها » 
وذلك یمود الى ان ال رخين العرب لم يكترثوا هذا النوع من الاخبار » 
التي ظلت على هامش كتاباتهم . 

2 ان الاحداث المعروضة على الرغم من ضالتها کادة تاريخية » تسوغ 
الرأي السلبي في تقويم الحكم الاموي » وتر كد ما أشرنا اليه في وقت 
سابق » وهي ان المسألة لم تعد دعوة دينية بل تحولت الى دعاية شبه 
مبرمجة لا تتوخی سوى النهب . 
واذا ما تساءلنا عن طريقة ما تفادي هو لاء ‏ الفروضة عليهم الجزية - 

دفع تلك الضريبة ؟ وهل كان باستطاعتهم التخلي عن تتلكاتهم العقارية 

والالتزام بالعقيدة الاسلامية » ومن ثم انتقالهم الى جانب القاتحين 

ومشارکتهم في الغناتم التي كان عليهم أن يقدموها هم من قبل ؟ . 
وني الحقيقة كان ذلك ما دار في خلد اغلبية الدهاقين ( كبار ملاكي 


[1) الطبري :1510/2 . 
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الارض من الفرس ) ۰ الذين کانوا اول الستفیدین في هذا الجال . وقد 
میلعم لهذا الدور » الفوذ الذي تمتعوا به في ظل النظام السابق ‏ والتاشیر 
الذي مارسوه عل صفار الزارعین فضلاً عن معرفتهم الجيدة بتلك البلاد 
وسكاتها . ما أدى ال استخدامهم في الناصب الادارية وجباية الضرائب . 
وما لبث هو لاء الدعاقون ان اصبحوا منذ ذلك الحين » بطانة السلطة واحياناً 
جواسیسها ومفوضین للقيام بمهيات سرية وخاصة ۰ . اي أن طبقة اللبلاء 
الاقطاعيين هذه » نجحت في انقاذ مصاها السابقة في الوقت الناسب » 
وذلك باعتناقها الاسلام » محققة الثروة واتفوذ من خلال دورما كوسيط في 
جباية الخراج © . 

ولكن ما مصير اولتك الادنى وضعاً من الفلاحين البسطاء . الذين اطلق 
عليهم المؤ رخون العرب عامة اسم « العلوج » ؟ فهؤلاء لم يكن اي مجال 
للشك بسوء اوضاعهم » اذ ان تحوهم الى الاسلام عاد اليهم بالرارة وخيية 
الامل . فقد وقف طموح العرب وكبريلؤهم القومي . فضلاً عن 
جشمهم + عقبة کاداء امام اي تعديل في اوضاع هؤ لاء المضطهدين عبر هذا 
السبیل . وهذا ما سنلاحظه اولاً عندما نتعرض للحالة الاجاعية لاولئك 
الستجدین في الاسلام ومن ثم الاهجام بحقوفهم السياسية . 

اما اولى تلك التقطتین فلن تستوتغنا طويلاً » وذلك بفضل ابحاث کل 
من فون كر يمر Von Kreme!‏ وجولدتز مير Goldziher‏ © . فنحن نعرف 
بأن السلمین من غير العنصر العريي » كانوا يلتحقون بالقبائل العربية بصفة 





( الطيري :942/2 . 

Von Krener, گت تاه‎ 0۰ 14 et Ibid nı. 4 . 2) 

Von Kremer + Culturegeschichte 11. 154 suiv . G) 
Goldziher , Islamic Stadien 1. 104 suiv. 
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( موالي ) ها » وذلك منذ اعتنافهم الاسلام . ومع اننا لا نرى في وضع 
الموالي آنذاك اي ارتباط بفکرة « دونية » او حقيرية » فقد اتخذ ذلك طابعه 
العکوس جنریاً , منذ اللحظة التي اخذ يزداد فیها عدد السلمین الجدد 
( الوالي ) ممن فرضت عليهم الجزية من قيل . وكان ذلك أكثر ما برط 
بالنظر الى هذه الطبقة من المزارعين » التي احتقرها العرب المحاربون » 
واعتادوا على التعامل معها معاملتهم تطبقة ادنى تقترب من الرقيق . وييدو 
لي رغم الغموض في كلمة ( مولى ) » وهي تعني ايضاً العبد العتق 
( الحرر ) » انه لم يكن خا اي تأثير على مقهومها الذي ارتبطت به . فقد 
شاع استخدام العرب غالباً لكلمة ( مولى ) مقترنة بللعنی الاسترقاقي » 
يضاف الى ذلك , حسب ما توصلنا اليه » بأنهم كانوا يدنعونهم يأسيائهم 
الشخصية كبا العبيد © » واذا ما اراد احدهم الزواج فعليه الترجه للا 
سيده ء الذي كان له الحق في الرفض . اما في الجيش فكانوا يشكلون فرقة 
خاصة بتكوينها وقيادتها » ومن المرجح انبم كانوا يشاركون في القتال كمشاة 
فقط ت . وف الاجهاعات ايضاً اقتنعوا بأحط الامكنة » دون أن یکونوا 
مقبولین في مساجد العرب » حيث كانت هم مساجدهم الخاصة . ولمل 


() كتلب الاغاني : ج5 ص135 . الطبري2 /684 . 
Espagne 11. 52.‏ "ل حمعططند تا Van Gelder : Mokhtar ۳۰ 72 cf. Dazy: Hist des‏ 
لا يمكن اعتبار ما ورد في الطيري له علاةة بهذا السو ال عن للوالي الطبري العقد فلفرید 396/2 ( ص 
8 ( س5 617 (س‌کا . 

(0 العقد الفرید :90/2 . 

(3) الطبري :1920/2 ( سس 4) . قال امي خحراسان لاحد العرب من جلشيته « انت واهل بيتك من اراد 
أسد بن عبد الله ان تنم اعناقهم ويهملهم في الرجالة » ویدو إن ذلك كان خناصاً بقل القمة 
( راجع الطيري2 /1252 . العقد الفريد2 /92) . واعتقد بأن للحار بين للشاة لم يكونوا سوی مولي 

5 انم‎ - 
. Opkomst der Abbasiden P. 48, 105 (n. 1)} 
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افضل ما نعبر عنه اخيراً في وصف حالة للوالي الاجهاعية . وما لحقهم من 
احتقار اخوانهم في الدين » هو ذلك القول الأثور « لا يقطع الصلاة سوی . 
ثلاثة : مولى وکلب وحار » «. 

٠‏ وحسینا من هذه الاحداث الناطقة ‏ انبا كافية لاعطائنا فكرة عن 
. الاوضاع الاججاعية فوّلاء السلمین الجدد » ونحيل القاريء الراغب في 
معرفة مزید من التفاصيل في هذا الوضوع الى مؤلفات فون 
كريمر وجولسد تزبهرء التي سبق ذكرها . وسنحاول الآن من 
خلال استعراض حالة الموالي السياسية تيان ما نزل بهم من ظلم احکم » 
الذي لم يعترف لهم بشيء مما كان لاخوانهم العرب . ولا ينيغي ان يغيب عن 
بالنا بأن كل مسلم ورد اسمه في سجلات الدولة ( الديوان ) ؛ كان يتلقى 
مقابل خدماته الحربية مكافأة سنوية يطلق علیها ( العطاء ) » باستثناء ما كان 
يتلقاه من أجر ( فريضة ) عن ابنائه . وهذا النظام الذي اقره عمر بن 
اقطاب بوسع القاريء ان یمود اليه مفصلاً في فتوح البلدان للبلائري 
( ص 461) ولدی. Von Kremer ,Culturgeschichete 1 169 suiv).‏ (« من 
دون ان يبد ما يشير الى استتناء الوالي من العطاء . بيد اننا مرعان ما نلاحظ 
بان عدد هؤلاء لم يكن على درجة من الكثافة في عهد هذا الخليفة » حيث 
كان العطاء وقفاً على ( الدهاقين ) الذين كان لحم دورهم في الفتح الاسلامي 
الى جانب العرب © . ونستطيع كذلك الاستنتاج من اشارة البلائري » بان 
العرب لم يكن ما يثير حفيظتهم آنذاك مقاسمة اولتك المسلمين الغرباء 
عائداتهم من الخنائم ١ه‏ . وقد كان الخليفة عل حسب ما ذكره اليعقوبي + 
(1) العقد المرید! /1 . 

(© البلاقري : ص457 ( انحر الصفحة ) . 


(3) تفه : ص457 رس © . 
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حریصاً عل تطبیق هذه القواعد القدية © . اما بالنسبة للامویین فلا نعرف 
تماماً مقدار التزامهم بالطريقة التي سار علیها الخليغة عمر بشأن الاعطیات 
السنوية . وان كان لا یسعنا سوی الافتراض بأنهم انقصوا كثيراً في رواتب 
r ENT‏ . هذا 
عدا استتثارهم ببيت المال وتوزیم محتوياته بك بشکل اعتباطي عل اعضاء 
الاسرة الحاكمة © . ولكنهم مع ذلك كانوا عل قدر من الحكمة باستدراكهم 
خط ما قد يسيبه انقاص العطاء لدی رعاياهم العرب » عن المستوى الذي 
أقره ا خليفة عمر » وهم اكثر من عرف كيا سنری تأثير الال عل التفوصس + 
ومن احسن استخلاله في تید الخصوم واسکاتهم . 

اما بالنسبة للموالي » فينبغي طرح المسألة من منظور آخر . فقد كان 
عددهم يزداد في المدن لا سيا العراقية » وذلك استناداً. للعامل التالي : هو 
ان الاراضي التي انا الصرب منود , على نحوما حدث قي معط 
( السواد ) العراقي تقريباً » وكذلك في سورية ومصرء كانت تتحول الى 
وقف للمسلمين . وكان اصحابها من الفلاحين يتابعون استثارهاء مقابل 
تصیب من انتاجها كضريبة عقارية ( الخراج ) يقدم للفاتحين . هذا بالاضافة 
الى مبلغ محدد عل الفرد او ما يسمى بضريية الرأس ( الجزية ) « » لقاء ما 
يتمتعون به من حرية العتقد وحماية العرب لهم . وفي حالة اعتناق الاسلام 
كانوا يعفون حكياً من هذه الجزية » ولكن دون ان يرفع عنهم اخراج © . 


(1) اليمقربي :213/2 . 
© الطبري :534/2 ,1020 س11 ) . 
افده 393 Von kremef: Geach. der hersch. Ideen P. 336 suiv.‏ 
(0 مب ان نیز ين هله الضرية للعروفة بالجزية » ويين اغراج للذكور اعلاء . 
Van Berchem op. cit. P. 35. 4)‏ 
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ولیس من الادهش ان نرى حينذاك العند الغفير من هؤلاء للسلمين 
الستجنین قد تخلوا عن اراضیهم ولجأوا الى الاستقرار قي للدن . حيث كان 
يعيش العرب ۰ ومشاركتهم اذا ما استدعت ا لحاجة في الحرب » خاصة بعد 
التعرف على ثغرات نظام الخراج وسوء مارسات الجباية . 

وثمة مسألة لا بد من طرحها وهي المتعلقة برواتب المتطوعين الجدد » اذ 
ليس من العسير مطلقاً ادراك التناقض ف الرأي بين الموالي والعرب بصدد 
هذه المسألة . فقد رفض هؤ لاء أي نقاش يؤدي الى مشاركة الموالي لهم في 
ثمرات الفتوح » بينا كان الموالي يزعمون أن العطاء هو حق لجميع 
المسلمين مه 

ولقد بر ز التناقض في مصالح الفريقين لاول مرة في حركة الختار الشهيرة " 
في عهد مروان الاول » حيث ضمنت لنفسها مؤازرة العنصرين العربي 
والقارسي من اهل الكوفة . ومن المثير حقاً ان يكون عدد العرب في تلك 
الثورة » اقل بكثير من الموالي الذين جذبتهم الاعطيات التي منحها هم 
الزعيم المتمرد . « ولم يكن ما يثير خط الکوفیین ( العرب ) اعظم من ان 
يروا المختار يمتح الوالي نصيبهم من ( الفيء ) وهو الال الذي كان مصدره 
البلاد المفتوحة . فكانوا يقولون له « عمدت الى موالينا » وهم فيء أقامه الله 
علينا ء وهذه البلاد جيعاً . فاعتقنا رقابهم نامل الاجر في ذلك والشواب 
والشکر ‏ » فلم ترض بذلك حتى جعلتهم شركاءنا في فيتنا » « . 

ولیس ادل على معرفة مشاعر العرب نحو غيرهم من هذه المداخلة . . 
فاراضي الاجنبي وخيراتها . هي تمن لحريته في العقيدة الوثنية » وهي الثوب 


() طبري :1354/2 ل 
)@ طبري : 650/2 وما يلها . وانظر أيضا : .322 p.‏ مععل1 Von kremer: Herschene‏ 
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اي للم منين العرب . هذا الاعتقاد بسيادة الجنس العربي وتفوقه » كان 
لا بد ان يتعارض بصورة قاطعة والظر وف الجديدة التي عاشتها عاشتها دائاً البلدان 
الحتلة . ذلك ان الفاتح العربي الذي كان يبغي اکتال مهمته مع تحول 
الشعوب المغلوية الى الاسلام » لم يرق له التخلي عن ثيار فتوحانه يمثل هذه ٠‏ 
السهولة . وهذا ما سينذر بأسوا النتائج واخطرها ابان حكم الحجاج 
الطاغية ء واي العراق في غل خلافتي عبد لك والوليد . 

وكان ارتفاع نسبة المسلمين الجدد » اولتك الذين ظهرت فيهم روح 
التمرد في خركة الختار » قد اثار قلق الحكم » لما ترتب عل ذلك من تناقص 
مستمر في مصادره المالية » وهجرة متصاعدة من الريف » في وقت وقع 
اختیار الخلاقة في دمشق على الحجاج لمعالحة هذا الوضع التدهور . 

وقد تلخصت سياصة الامير الجديد ببضع کلیات » وهي ابقاء المدن 
العراقية - مركز معارضة الوالی - عل وضعها السابق أي معاقلاً للجيوش 
العربية » بینا الموالي الذين منوا النغس في لحظة أمل بالساواة التامة مع 
اخوانهم في الدين » اجبروا على العودة الى اراضيهم وعل دفع الجزية كبا في _ 
السابق . 

ونحن مدينون ل فون كرير » في معرفة هذه الرواية من التاریخ 
العر بي . وللقار ي* ان يعود الى کتابه »® «Culturgeschicnete des‏ 
5 للتعرف على اسلوب الحجاج ف ارغام المسلمين الجدد على دفع 
ضريبة الکفار »وسن ثم القاومة العنيفة التي سجلها هؤلاء ضله ‏ بعد 
انضیامهم الى جانب الثورة التي قام بها عبد الرحن بن الاشعت . ولم تكن 
امواج الدماء التي رافقت احباط هذه الثورة » سوى تذكير الحكم للصوالي 


. 1/172 0) 


يواجباتهم نحو الفاتحين » وانتزاع اي امل من تفوسهم بالتغيير في المستقبل » 
ومن ثم طردهم من الدن واعادتهم الى قراهم » بعد وشم اسيائهم عل 
اينهم . 
ويعلل اؤ رخون العرب هدف هذه التدابير الحازمة ٠‏ بأنه عودة بالنظام 
الضرائبي القديم الى سابق عهده . بيد انهم مجمعون على القول » ۽ بان حالة 
؛ العراق بعد حكم الحجاج كانت اكثر صوءاً من قبل . 
ومن هو لاء ما يذكره اليعقوبي ( طبعة هرتس فداه ج2 ص 384 
وما بعدها ): د وكان ( الحجاج ) اول من انحذ بالقذف والظنة وقدل با 
الرجال . وانکسر الخراج في ايامه فلم يحمل كثير شيء ۰ ولم يحمل الحجاج 
من جميع العراق الا خمسة وعشرين ألف درهم » » ( ثي عهد معاوية كان 
خراجها120 ملیوناً ) « 8 
اما الطبري ( ج2 ص 1306) فقد روى : « يأن يزيد ( بن المهلب ) نظر 
لا ولاه سلیان ( بن عبد املك ) ما ولاء من امر العراق » في امر نفسه فقال : 
أن العراق قد اتحربيا الحجاج ‏ وانا اليوم رجاء أهل العراق . ومتى قدمتها 
واخذت الناس بالخراج وعذبتهم عليه صرت مثل الحجاج ادخل على الناس 
واعيد عليهم تلك السجون التي قد عافاهم الله منها » . 
وثمة ة مقاطلع من التار, يخ العريسي سبصمء 111506 10-0 
ef. 2. 33(‏ .17 .م Arb icon‏ تورد د أن سليان بن عبد اللك داب عل , 


(1) يكن للقارنة بين هذ الارقام وبين الارقام التي نفلها لنا ابن خرداذبة ( طبعة دي غويه ) ص11 فهله 
للبالخ وان كانت صحيحة فيا يتعلق بالسواد فقط . فان ارقام ابن خردافبة تكشف لنا عن حالة البلاد 
يعد الحجاح . بيد انتي لا اعلق كير اهمية على تلك لمبالخ بقدر تعليقي عل اللاحظات التي إضافها 

للز رمون عليها . 


وو 


معالجة السلییات التي خلفتها سياسة الحجاج » حيث كرست فكرة بالغة 
السوء کم الوليد » مستمدة من العتف والارهاب اللذين اقترن بها حكم 
والیه » الذي ادى الى جدب البلاد وافقارها » . . 

. ومن اليسير ان نرى هذه الملاحظات صادرة عن نفوس متفاوتة العداء 
کم الحسجاج ء وانها قد لا تمثل حالة هذه البلاد الا بعد الحرب الاهلية التي 
فجرها ابن الاشعت » حيث كانت المجابهة مسألة حياة او موت بالنسبة 
للاسرة الاموية الحاكمة . ولكن هل باستطاعتنا النفي بأن هذه الحرب لم 
تأخذ اهميتها التي اتخذتها في العراق » دون مشاركة ضحايا الادارة ونظامها 
الضرائيي » الذين قاوموا حتى آخر قطرة من دمائهم ؟ 


بيد ان الحجاج اذا لم يكن مسؤ ولا عن تلك الحرب » فانه على الاقل 
يتحمل نتائجها الخطيرة . التي جرت الى خراب ولاية مهمة . وقد يعترض 
احدهم قائلاً » بان الحجاج لم يكن في كل ذلك سوى جرد وزير في بلاط 
دمشق » وبان سيطرة ا لجنس العربي على العناصر الاجنبية » كانت تتوافق 
ومصالح الخلافة الاموية » التي وضعت في الاصل اساس هذه المعادلة . 

على انني سأكون آحرمن لا يعترف بصحة هذا الاعتراض + وليسمح في 
بأن آرد عليه بملاحظة ليست أقل حقيقة : ان افتقاد ملطة ‏ . کتلك التي 
كانت في قبضة الامويين . بات امراً مؤكداً » وذلك في اللحظة التي برهنت 
فيها الاحداث , على ان النظام الذي ربطوا مصيرهم به ء لم يعد ثمة 
يسوغ بقامه . 

وهذا ما يبدو ( فون کریر ) مسلياً به » عنلما یتحدث عن الاسالیب 
التي استخدمها الحجاج لاحباط مقاومة الوالي بقوله : ان تلك الاجراءات 
القمعية . حمرت الامل الذي كان يراود الموالي الستجدین في الاصلام » 
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بالمسلواة مع العنصر الحاكم . واذا ما الجأنا الى التسلق ل عن سیب انهيار 
الامويين ؟ فعلینا البحث بشكل خاص في اسباب تفمر هؤلاء الضطهدین 
واستيائهم الدائم . ولعلنا ستكون اكثر اههاماً بصحة هذه لللاحظة عندما 
تعقل الى دراسة هذه الحالة في خراسان . 
-5- 
لم يكن قد بقي من خحراسان عند وصول العرب اليها » سوی مجموعة 
من الولايات الصغيرة » مقطوعة الاتصال تا تقرياً عن اية سلطة مركزية 
حاكمة  »‏ لا سا في اعقاب للتغيرات التي تعرضت فنا هذه النطقة 
والاقاليم الاخمرى في آسيا الوسطی » وذلك عبر مراحاي! المتعاقبة مع 
سلالات البكتريان 132227004 وسيطرة افندوسکیت عطالعة -مفم[ 
واجتياح الحثيين والهون البيض » واخيراً الامبراطورية الساسانية 
ومن للؤكد ان السواد الاعظم من سكلنها » ٠‏ كان آري الاصال شديد 
البنية عريض الصدر كثيف الشعر ء مما شل نموذجاً للقوة والهيلابة ‏ حيث 
لفت ذلك اعجاب الحغرافيين العرب . ولم تلف هذا الشعب من حيث. 
الجوهر من ذلك الجنس المحلي الذي يطلق عليه الرحالة الحديثون ( تاجيك ) 
عازنه1 . وهذا الاسم كان يقصد به في الاصل العرب ها طنز۲) 
(«Arabe‏ . ولکن علياء الاجناس متعصبون لرأهم بان (التلجيك ) بعیلون 
عن السامية ء وهم يثلون عنصراً آرياً متزج بدم طوراني م . ومژ لاء 


(1) اظر قات 02848 ,هنت۴ في دائرة للسارف البر يطاتية » رما کته اا مو؟ في للجلة لاست( 
م )ج2 ص 317 وما بعدها . وكتلك Neke‏ في کاب : Geschichte Jer perez md‏ 
Arba. P. 17 (N. DP. 19 00:2‏ 

Khaniknîf: Ethaographie de عا‎ pese p. 87 ند‎ Quntrcfages et Hamy: Canin @) 
Etkaica p. 303. 


10) 


( الناجيك ) کانوا یشکلون الفة الاصلية السفل من السکان ء بينا كان 
لطبقة الدهاقين ( وهم ملاکو الارض وزراعها من الفرس ) نفوذ كبير » لا 
سيا في بلاد ما وراء النفر » حيث كانت هم المتلکات الواسعة ‏ اما البخارا 
خوده 1301227 , أو امراء البخاري » فقد كانوا من اصل 
د دهقاني » ايضاً © . وفي ( هراة ) كان يحكم « دمقان » الى جانب امير 
غریب © › كا كان مركز هؤلاء الاشراف من ملاكي الارض ‏ يخضع 
لتقلب الظروف والاحوال المحيطة بهم . ولكن هذا لا نع ان يكون 
الدهقان احياناً کا لاحظه نولدكة مما لام "۰ فلاحاً بسیطاً و قي احيان 
آخری من الاشراف » الذين يملكون مقاطعات ( رساتيق ) بکاملها . 


ولقد حكم هذا الشعب امراء من قدامى الاقطاعيين في الامبراطوريات 
الواسعة » حيث تشير اسیاژهم غالبا الى اصوهم التركية او الخولية ‏ . وفي 
اثتاء الاجتیاح العربي كان امراء من سجستان ( رتیبل ) ۵ » ومن سمتجان 
وروب ا0 اء محزلمنسنگ ( اثرویخان ) © محطادانهظ ومن چوزجان 
(al- Djouzedjan) ©‏ ومن از Khozar‏ ( سبقري ؟ ) 0 ومن الختل 


Nerchakhi: Description عل‎ Bokhara (ed. Schefer) P. 6. )1( 

(2 الطيري :1636/2 . 

Geschichte der perser und Arber. P. 440. 0) 

( إن الاسياء الواردة هنا مأخوذة عن تاريخ الطبري . وهکن استخدامها في استکیال اللاقحة الي 
ذکرها ابن حردائبة ( طبعة دي غويه ص28 . 

( الطيري :1036/2 . لبن خرداذبة ص29 . 

(6 قه :1219/2 

© شه :1206/2 

60 مكتوبة بهذا الشکل بالعريية . الطيري 1448/2 . 
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Khoa‏ ر السبل اطه۹ -لع) » ومن بذغیس ونطعطائة8 وطخارستان 
Djighoyeh ugk ) Tokharstan‏ . الشذ طفمك له تيزگ ه 

Niza‏ . ومن مرو روز Mawar oud‏ ر بذام سفطله68 © ومن 
الطالتان اد" ( سهرگعطه )5‏ ومن الفر یاب( k‏ نا٥۲‏ طدصوع 

( توسك ) » ومن بلاد ما وراء التهر1۳20523006 السفد ومن سمرقند 
( ترخون مدمططايه1) م وغوزك ( 002 © . ومن فرغانه ز اعشید 
ر (Tkhchidh, Al- tar‏ © ومن كي (Torkkhakanûl Î? ( Qi‏ » 

ومن کش ( ويك ا۷ ) 00 ومن شومان ( فیلسنشب باذق ؟ أو 
غیسلشتان ؟ )د وقي كابول کان يقيم کابول شاه«» واحتفظ مرازبة 
الامبراطورية الساسانية باستقلاليتهم في مرو ومروروذ وسرخس وطوس 
وهراة وقوهستان . کا کان يحكم بلخ الاصبهبذ الع طاعمه] رده . وقد 


(1) نفه1040/2 و1224 وهومن القاب الثرف عند الصینیین - 

(© كان جيغريه ملكا يقيم بالقرب مته احد اشراف الصين الذي يتخذ تقب شن(تها -008) بالصيية » 
وا نيزك ترخان فهو من اتباع ملك طخارستان ويقيم في بذعيس . الطبري1184/2 -1206 -1221 
م12 . 

43 الطري :12062 . 

 هقت‎ 4( 

(5) تفه 

(0) ش۱۱46 . 

© نتب 

(8) نفه1242 1440 . 

رق نف»142 . 

(10) لف1146 . 

۱ تفه1226 . 

(12) تضه1206 ل 

(13) نقه 
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خضع معظم هو لاء الأمراء للحلین للسيطرة العريية دون مقاومة تذکر » 
وبادروا الى اعتناق الاسلام ( على غرار دهاقين العراق ) وتعایشوا بسلام مع 
أسيادهم الجدد » ومن ثم آصبحوا ‏ باستثناء حالات خاصة لا بد منها) 
موضع ثقة الأمراء العرب وأصدقاءهم المقربين . كا كانوا یقانلون إلى 
جانبهم ضد أتراك ما وراء النهر » ويخصون الزعیاء العرب بأفضل الاحتفاء 
والتكريم » فيستقبلونهم في قصورهم ویتزلفون اليهم بالهدايا الثمينة » التي 
تقدم في يوم رأس السنة وعيد الهزجان ده . 

وليس من العسير ان ندرك في هذه الاثناء » بان ذلك التكريم كان له 
وجهه الآخحر :ولا ندحش ابد بعد ان وقفنا عل طبيعة الادارة الم ية هنا 
آم قي اماکن احری- اذا ما رأينا استغلال اشراف البلاد للفترحات » من 
خلال هذه العلاقة بعال الخراج » ومن ثم الاغتناء على حساب رعاياهم . 
وما وصل الينا عن اعتقال العديد منهم بتهمة الاختلاس ١‏ لا يرقى الى ما 
ذكره النرشخي في كتابه « وصف بخاري » واعلانه بياناً عدداً في هذا 
الجال . تتضح قيمته في كونه استكالاً غير عادي لما اورده الطيري من 
احداث العام121 للهجرة . ومن ذلك ما رواه هذا الاخخير عن اثنين من 
الدهاقين » وصف ما قاما به بأنه خيانة غريبة . لاقدامهیا على قل 
« تغشادة » امير بخاری وعامل الخراج العربي » في نفس الاقليم » وذلك في 
حضور نصر بن سيار » - الوالي الاموي في خراسان - دون ان يطلعنا على اية 
خلفية هذه للبادرة الدريثة . وسنتوقف الآن عند رواية للژ رخ البخاري » 
مترجمة عن کتاب Schefer‏ شيفر . Chrestomathie Persane )1, 44; cf‏ 
P. 95 suiv)‏ : كان نصر بن سيار على تقدير رفيع لتغشادة » حيث اقطعه 


0 تقه م1195 ,1228 .1448-1444 _ 


ضيعة له وزيّجه دی بناته . وقد حدث ان زار هذا الاخير نصراً في 
فسطاطه ‏ في وقت طلب الى اثنين من الدهاقين ينتميان إلى اسرته » المثول 
دی الامير الاموي » وكان کلاهیا على جانب عظيم من ا جاه والنفوذ في تلك 
الطقة » فضلاً عن ايمان بالاسلام تفاحرا به حين اصبحا بين يني 
الامير . ولقد احتج كل منهیا بشدة على استبداد تغشادة واستبلاگه على 
ممتلكاتها بالقوة . وكان عامل بخارى واصل بن عمرو حاضراً هذا 
الحديث » فطلب الدحقانان من ابن سيار ان بتصف ما ها وین . فقد 
زعا ان تغشاده وواصل-. مشترك في الاستيلاء على املاك الآخرين » . تلك 
هي الدواقع التي دفعت هذين الرجلين الى الانتقام بهذه القسوة » وفي الوقت 
نفسه كانت سبباً في اقتضاب رواية الطبري والتباسها حول هذه الحادثة . 
وقد نتساءل اذا كان هئالك ما يحول دون اعتقادنا بان احداثاًکتلك لم 
تقتصر على اقليم بخارى فقطء واذا ما كان في حوزتنسا المزيد من هذه 
الجموعات الاخبارية شأن مجموعة'النرشخي التي امدتنا بأكثر عا اشار اليه 
الطبري وغيره ؟ رها كان الامر فقد شاءت الصدفة ان يكون اقيم مار 
النهر مصدر الضوء الذي كشف لنا الغموض عن نتائج الفتح العربي . ذلك 
الاقایم الذي ارتبطت بمصادرنا عنه معطيات ليس علينا سوى الاخذ بالطريق 
الذي خطتّه لنا . 
ومن الجائز الافتراض ونحن نرئ ممثلين لدين محمد وقد اعفوا من كل 
عبه وتقاسموا الغنائم المأخوذة من الکفار » لم نجد ما يشير الى تخلص 
الخراسانيين من حمل تلك الضرائب رغم اعتناقهم الاسلام كيا حدث للعراق 
من قبل . وكانت الضريبة التي تى من الخراسانيين نُسمى حينا بالجسزية 
ويا آخر با خراج » : ولکن بمقدؤرنا الاستتلج بأنه لم يكن في تلك 


(1) استخدم هذان اللصطلحان متداغيلين مع بعضهيا البعض . الطبري2-6(1508/2 و13 و14 . 
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الولاية سوی ضريبة موحدة كانت تدفع نقداً . ومذا ما يؤكده قول الطبري 
(1507/2) : « خراج خراسان على رژ وس الرجال » وکنلك اليعقوبي 
« وختراجهم على زژ وس الرجال يوجبون على كل رجل بالغ الجزية » ( طبعة 
هوتسیا هتهكا110 ص 0207 ت . 
ولا بد من الاشارة الى ان امراء الاقاليم ( الکور ) الختلف في تلك 
الولاية » قد عقدوا مغاهدات سلام مع الفاتحين العرب . على ان يدفعوا هم 
ضريبة سنوية محددة . وكانت قيمتها موزعة بين السكان ويشرف على دفعها 
كما يبدو عامل الخسراج ء بمساعدة و دهقان » او غيره من الامراه 
الحاكمين © وقد استخدمت عائدات هذه الضرائب بصورة عامة في 
الانفاق على جيوش الاحتلال : فكان ثمة تعارض بين اتجاهين متشاقضي 
المصالح اثارته قضية اعفاء المسلمين الجدد : 
1 مصلحة الدولة عثلة بالوالي » التي لا تستطيع الامتناع عن دفع رواتب 
الجند . 
2 - مصلحة سيد الاقليم الذي اختص نفسه من دون ريب بالفائض من هذه 
الضريبة ‏ 
وكان من نتائج ذلك ظهور مشكلة ماتلة لتلك التي رأيناها في العراق . 
ومن أجل ارضاء العرب المرابطين . المتزايدة نسبتهم العددية باستمرار » 


(1) تعود هذه الطريقة في جبلية الشرائب الى العهد الكسروي » الطيري(1 /2371) . ٠‏ وسائر السواد 
فمة » واخلوهم بخراج كسرى . وکان خراج كسرى على رژ وس الرجال عل ماقي ايلم من الخصة 
والاموال » ( باللغة العربية ) . 

Von Berchen: La Propriété territoriole e1 l'impot foncier p. 54 suiv. ©( 

حول ( مرو ) اتظر لللحق رقم(1) . 
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رات السلطة نفسها مجبرة على تحصيل الجزية من السکان حتی بعد اعتناقهم 
الاسلام + حيث كان زعیاء البلاد الذین وجدوا مصلحتهم ف ارتفاع 
عائداتهم المالية » دون ان يخامرهم القلق الشدید على ما آحرزه الاسلام من 
تاثير على رعایاهم واستهواء له في قلوبهم . وسنلمح في جال تدعيم هذه 
الثابتة الى محاولتين » كان الهدف من ورائهیا تحسسين اوضاع اولك 
المستجدين في الاسلام » ومن ثم تخصیص الفصل التالي لشرح الدوافع التي 
كانت وراء ذلك . 

لقد كان عمر الثاني ( ابن عبد العزيز ) اول من امر ( اجرح ) واليه على 
خراسان » ان يرفع عن المسلمين الحدد الجزية التي يدفعها الكفار . وقد 
اعطی هذا التدبير ما يسهل التنبوء به من النتائج . 

وكان ارتفاع عدد الذين اعتنقوا الاسلام بفضل هذه السياسة . قد ادى 
الى نقص محسوص في واردات بيت امال « . ومن اجل تطويق هذه الكارئة 
لجا البعض الى اشتراط الحتان والالمام بالقرآن . غير ان ذلك لم محقق اية ` 
فائدة تذكر , وكان لا بد من العودة الى الجزية او افتقاد ثمرات الفتح . ولكن 
الخليفة الذي يبدو انه قدّر سلفاً نتائج هذه السياسة » لم یتراجم عن قراره 
الذي الترم به » ولم يعد ثمة اختيار سوى الاقتراح على العرب بالجلاء عن 
يلاد ما وراء النهرءه . الا ان اقتراحه هذا لم يؤخذ بصورة جدية » وما 
لبث خلغاه بعد موته المفاجيء »ان بادروا بفرض ضراتب ثقيلة » قي سبل 
تعويض التقص القائم في عهده . وهذا »ا ت تشير اليه رواية الطبري عن تلك 
مر بای .اي شهدتها مت« لسغد »أي مهد واا الذي جاه 


(0 طبري :1354/2 . 
© غه :1365 . 
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بعد ( الجراح ) نه . وکان ذلك ايذانا باندلاع الحرب في بلاد ما وراء النهر » 
حيث طلب أهل السغد مساندة الاتراك في الوقت الذي اقتصرت فيه سيادة 
العرب على المراكز الخصينة فقط . 

وجرت المحاولة الثانية بعد ذلك بسبعة اعوام » . وذلك في عهد الخليفة 
هشام بن عبد الملك . وكان رائدها والي عراصان انذاك » الاشرس بن عبد 
الله الملقب بالكامل » الذي وضع خطة لانهاء الحرب في تلك البلاد 
الجميلة . الواقعة على الضفة المقابئة نهر ( سيحون ) . ونحن مدينون 
للطبري بسرده المفصل عن سياسة ذلك الامير وانطلافته الاصلاحية 
المتميزة : « ابغوني رجلا له ورع وفضل أوجهه او الى ما وراء النهر 
فيدعوهم الى الاسلام » فأشاروا عليه بابي الصيداء صألح بن طريف مولى 
بني ضبه . ولا کان هذا لا یعرف الفارسية الق به الربيع بن عمران التميمي 
مترجاً له . وقد شخص ابو الصیداء الى سمرقند حين اذن له الاشرس برفم 
الجزية عمن اسلم ء ثم طلب من اصحابه ان يعينوه اذا ما ابى جباة الخراج 
العمل وفق سياسة الوالي الجديد » ر الطبري1507/2 وما بعدها) وكان 
غوزك امير السغد يقيم في سمرقند ومعه عامل الخراج حسن بن ابي 
العمرطة . وكان هذا الاخبر رجلاً نزعاً يخالف الكثيرين من مواطنيه في 
نظرتهم الى الفتح العربي . ولم یکتم القول ان هذا الفتح ( وهذء هي 
الحقيقة)» لم يكن الا طفيلياً. ليس للدين من دور فيه سوى القلیل جداً « 
ومن الطبيعي أن تلقى جهود أبي الصيداء ومعاونه منذ البداية حظها 
المرجو من النجاح . غير أن هذه النتائج الطيبة من تحول الكثيرين للاسلام 
(1)_ الطيري :1418/2 ,1439 وما بعقها . 
(2) هذا ما استتجه من جوابه عندما تتلهى اليه نبا هجوم قريب لسبعة الآف من الاتراك حيث قال : د ما 

أترنا بل ایناهم وظبناهم عل بلادهم واستعبدناهم » الطبري 1485/2 . وسنری قريب بأنه لم يكن 

الوحيد الذي يفكر من هذه الو ية - 
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الى بناء المسلجد » » لم تلق موقعاً حسناً من الاميرغوزك » الذي كان يرى من 
مور اواعي ع مأ تسفر عن من انخفاض في ائداه فضا عن سم 
وقد اسر خاوفه هذا الى الاشرس الذي كتب بدوره الى عامل الخراج : 
في اراي قوة للمسلمين وقد بشني أن اهل اند واشباههم لا 
رغبة وافا دخلوا في الاسلام تصوذا من الجزية . فانظر من اختتن واقام 
الفرافض,وحسن اسلامه وقرأ سورة من القرآن فارفع عنه خراجه » ومکذا 
استسلمت نوایا الوالي الحسنة امام حجج الامير ‏ فعزل ابن ابي العمرطة 
وعين مکانه هاتيء بن هانيء على ان یکون « الاشحيذ » مساعده الفارسي . 

وكان الحدف من ذلك بدون شك ۰ هو القضاء على منجزات ابي 
الصيداء . وعبثاً كانت صرخة المسلمين الجدد واحتجاجاتهم القائلة دمن 
تأخنون الحراج وقد صار الناس كلهم عربا» . وعياً كان احتجاج ابي 
الصيداء من ناحية اخرى » فاقتصر الامر على رسالة اخرى الى الاشرس ومن 
ثم جواب وحید عنه : وخذوا ا حراج من كنم تأخذونه » . وهكذا بدات 
روح التعرد تسيطر على اولتك الستجدین في الاسلام بعد ان تلاشت امام 
في الساواة » وقد وقف معهم في قضیتهم بعض التنورين من الجند والققهاء 

من العرب والوای على السواء . غير ان اللطة الاموية بادرت فورا الى 
أرسال اند من العاصمة » لم يلبث ان قيض على زعياء العصيان ء الا إن 
هذه العملية لم تخل من حركة عكسية شاملة ء رافقها الكثير من القمع 
والملاحقة » دون مراعاة احد حتى المستضعقين منهم . 

وقبل مناقشة هذه الاحداث بشيء من التفصيل » أرى من المفيد العودة 
مرة اخرى الى مؤ رخنا البخاري . ولعل في مقدورنا الاستنتاج من ملاحظة 
الطيري(12 .1 1508 .1.5 .1) > بان محاولة الاشرس لم تكن محصورة ققطفي 
( السغد  )‏ وانما ظهرت نتائجها ايضاً في بخارى . وهذا ما نقف عليه لدى 
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Gchefer, chrestomathic persane 1. ۳۰ 42 suiv:O. ۰ 58 الترشخي‎ 
de L'édition): 

ثار احد اهالي بخاری في عهد ولاية اسد بن عبد الله عل خراسان © . 
وحث الناس على الدخول في الاسلام . وكان السواد الاعظم من الاهلين لا 
يزال على الكفر » ومن ثم كانوا يدفعون جزية الرؤ وس . وقد احفظ بخارا 

1 خوده تخشاده ۰ اقتناع الكثيرين منهم بصحة الاسلام واعتتاقهم له ولا 
غرو فقد كان لا يزال ببطن الكفر رغم اظهاره الاسلام » فكتب الى اسد بن 
عبد الله ان ببخارى رجلاً يعكر صفو الامن ويلقي بذور الفتئة ويشق عصا 
الطاعة » وان اتباعه يزعمون انهم مسلمون ولیسوا بملمين . فأنهم لم _ 
یسلموا الا بالسنتهم ۰ اذ لا تزال عقاندهم القديمة متاصلة في نفوسهم . ولا 
اتخنوا هذا ذريعة لاثارة الفتنة في المدينة واقلاق بال الحكومة وانضاب بيت 
المال . ونتيجة لذلك كتب اصد بن عبد الله الى مثله ( مقاتل شريك بن 
الحارث ؟ ) » موعزا اليه القبض على هؤلاء القوم وتسليمهم الى تغشاده 


(1) هذا الكاب لا يوافقنا في لرأي ء ذلك إن الحوفدث التي عرضنا ها هنا قد وقعت في امارة الاشرس - 
ققد تولى اسد بن عبد الله خرامان مرتين : من ستة106 -109 ه ‏ ومن ستة120-117 ه . وقد 
استبدل بعدها بالاشرس في سنة109 ه ‏ ولیس مستبعداً في راي إن ما نمي اليه قد حدت في ولاية 
خلفه . ولم يشر الطبري الى تلك للحاولة التي استهدفت تحويل بلاد ما وراء النهر ال الاسلام في عهد 
ولاية اسد ء وكذلك جاست اعبار النرشخي مقتضبة ویخلب عليها !اطا والائتباس سواء قي الاسياء 
لو التواریخ . ولدينا مثالين في هذا للجال ( ص16) : فتح قتبية بن مسلْم مديئة بخارى في هد 
معلوية ( والصحيح في عهد الوليد الاول ) » حيث أقر تخشاده « بضارا خحوده » تلك للدينة في مرکزه - 
ثم قثل على هد ابي مسلم في سمرقند اثناء ولاهة نصر بن سيار على خرلسان > وذلك بعد عامين من وف 
تیه . وقد امشى في الحكم زاء لثنتين وثلاثين ستة . وهذا يعني أن وفلة تنیه قد حدئت ستتک9 
ه : بينا لم يظهر نفوذ ابي مسلم الا في سنة129 هاء اما وفاة تغشادة فکانت دید سنة 121 ه . 
( ص  )43‏ وفي سنة مالة وست وخسین(772 م ) توف أسد بن عبد اله بن مروان . ومات اسد 
سنة121 ه وكان جلدم يزيد 


110 


استجابة لرغبته . وقد روی ان السلمین الجدد احتجوا على ذلك » 
بالتجائهم الى السجد الكبير ورددوا باصوات عالية « ان لا اله الا الله وان 
مدا عبده ورسوله » . . و واحمداه واحداه 00 . ولقد اعدم بخار اخوده 
اربعماثة من هؤلاء وعلق رژ وسهم دون ان يشفع لهم احد واسترق 
الآخرين منهم بأسم سیده اد بن عبد الله وأرسلهم اليه في خراسان » على 
أن هو لاء الذين نجوا من من الموت » لم يرتد إحد منهم عن الاسلام » ولكنهم 


ظلوا جميعاً على ایام به » يارسونه تحت حماية اسد بن عبد الله © » وما 
لبثوا ان عادوا الى بخاری بعد موت تغشاده . 

ولعل ما اورده النرشسخي من التفاصيل جاء في الوقت الناسب وهو من 
القيمة على قدر کبین » خاصة فى تحقيق رواية الطبری . وليس ثمة شك انما 
نقله الينا الترشخي » لم يكن مصدره سوى تلك المعلومات القتضبة التي 
رواها للؤ رخ العربي . ولذا فان مؤ رخ بخارى قد نقل الينا الاخداث من 
وجهة نظر الادارة الاموية » لان التقليد المحلي الذي اعتمده هو ان يستقيها 
من اولتك المسلمين القدامى وان يحفظها عنهم . ومع هذا فأن اكثر ما آثار 
دهشتي في رواية هذا الاخيرء من تأكيد لافتراضنا الذي ذهبنا اليه من ان 
تدابير کل من عمر الثاني والاشرس » اضرت بمصلحة اشراف البلاد بالقدر 
الذي اضرت فيه مصلحة بيت الال . ومن الجائز القول ان الفشل الذي 
احاق بها » انا يعود اساساً الى تلك العقبات التي وضعها هؤلاء الاشراف . 


(1) انظر الاتساب للبلاتري ( طبعةك1تلالة) ص336 وما بعدها . وكذلك حمزة الاصفهاني قي 
( 44 0000م عن 208 . 

0 کل ماي الامر ان اسا منحهم الحرية ( انظر الطيري2 /1161) حیت تقرأ ( سنة119) « فبعث امد 
بجواري ترك الى دهاقین خراسان واستتقذ من كان في ایدیم من لاسمین » . وهقه المبارة قد تفل 
غامضة اذا لم نعرف من النرشخي ما كان يجري انذاك في بخاری . 
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ومهیا كان رأي مؤ رخنا في ذلك فان الكراهية الدينية لم تكن بالتأكيد الدافع 
الذي حرض بخارا خودة للوقوف في وجه هؤلاء المسلمين الجدد . فكل ما 
لدينا من مؤ شرات انما تدل عل طغيان ذلك الامير » الذي كان رغم انجائه الى 
الاسلام » يجد في تحول جماعته الى هذا الدين » ما يحرمه من وسيلة فريدة 
لاستخلالهم . ولعل ما هو اشد سوءاً من ذلك > هنا أم في الرواية المذكورة 
آنفاً » رؤ ية الموظف العربي منضياً الى ذلك الامير الستغل وذلك على 
حساب تقدم الاسلام وانتشاره . 

وهكذا فأنه من البديبي ان ترتفع في نخراسان کا في العراق ١‏ الحواجز 
والعقبات وذلك عل المدى البعيد في وجه النظام الذي أقره عمر . وهنا ارى 
وجوب اعادة طرح السؤ ال عن سبب استمرار هذه المخالفات ال سفة ؟ ققد 
يكون المدف منها ثثبيت تثبيت احتلال لم يعد من مسوغ له بعد تحول سكان البلاد. 
الحتلة الى الاسلام . ولم يكن هذا بالتأكيد رأي الغالبية من العرب في القرن 
الاول الهجري . فهؤلاء ( كا نعلم ) كانوا يعيشون في الاعتقاد » بان 
خيرات الشعوب الخاضعة هم . انما هي ثمرة مشروعة لارتباطهم بالاسلام 
واخلاصهم له . دون ان يعوا التناقض القائم بين هذه الرؤ ية وبين 
الاتهاهات العللية هذا الدين . ولكن هل يبقى 3 ثمة جال للاستغراب عندما 
نرى في الولايات الشرقية من دولة الاسلام » ظهور حركة تأويلية اقل التزاماً 
بقوانين الاسلام » وهي حركة مناوئة للعرب والامویین معا حيث لم يشأ 
الفاتحون ولا الحكومة بعد ذلك الاستجابة لمطالبها المحقة . 


ثمة رواية موثوقة لكاتب كبير » ان موالي البصرة والناطق للجاورة ا 
الذين طردوا بأمر من الحجاج ( انظر ما سبق ص17) تجمعوا قي احد 
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العسکرات معیرین عن مأساتهم بتردید : واحمداه » حيث لم یمرقوا آنذاك 
اي طریق یفضون اليه - «وومن ثم نری اهل البصرة یتحلون الاعذار 
لیلحقوا بهؤ لاء الموالي ویشترکوا معهم في نعي ما نزل بهم من حيف 
وظلم» 0 مه مصار خر يشيرالى ان هو لاء اليصريين کانوا من القراءء 
المشتغلين بالشراسات الدينية . وقد شارکوا في وقت لاح بدور عظیم 
الاهمية في ثورة عبد الرحمن بن الاشمت » لا سيا في خطاباتهم اللنهية » 
المحرضبة على القاومة ضد جيوش السلطة . فكان نوم r‏ 
اعلم قوماً على بسيط الارضن اعمل بظلم ولا اجور منهم في الحكم ‏ فلیکن 
لهم البدار . قاتلوهم ولا تأئموا من قتلهم بنية ويقين » وعلی آثامهم قاتلوهم 
وعلى جورهم في الحكم وتجيرهم في الدين » هذه العبارات التحريضية تبين 
لنا حقيقة حقيقة واضحة » هي ان هو لاء القراء كانوا اصلاً من المسلمين الجدد » 
ولكن الهنة التي شغلوها . اعفتهم من مشاركة مواطنيهم في المصير . ومهیا 
كان الامر فلم يدخر المضطهدون ومعاً في الاعتاد على تعاطف هذه الطائقة 
التي حظيت بكثير من احترام الطبقة الحاكمة نفسها . 

ولم يكن اولئك القراء وحدهم في الكراهية للادارة الاموية . فا يميز 
جيداً تلك الحقبة . ان نرى في الوقت نفسه انفجار شيالي العراق بحركة 
يقودها شريف قرشي ”هو مطرف بن المغيرة بن شعبة ؛ الذي كان يدعو الى 
العدالة والساواة في الحكم ه . ويجد القارىء تفصيلاً لثورته في كتاب : 

Weil} Gesch. .ل‎ Khalifen 1, 422) 

(0 البلاذري : آنساب ص336 وما بعدها . 
© الطبري :1129/2 . 
© 1086/2 و1116 . 
( الطبري :900/2 الحكم بلق والعدل في السيرة ( باللغة العربية ) . 
(©) الطرف بن للغيرة ء ينتمي الى ثقيف وليس الى قريش ( المترجم ) . 
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والحقيقة أن الوقت لقيام مثل هذه المحاولة وقطف ثم رها لم يكن قد حان 
بعد » فسرعان ما دفع مطرّف حياته ثم لذلك . وعلي الرغم من فشل هذه 
المحاولة د > إلا أن الرغبة في العدل وهوما كانت تصبو اليه 
في الاساس ءلم تفتقد جذوتهاء ولم یلبث اتجاه مطرف الاصلاحي أن ظهر 
مجددً لدى قرشي آخر لا بقل شهرة . هو الخليفة عمر بن عبد العزيز . 


لقد كان تقويم الاب الخربيين سلبياً الى حد كبير لاصلاحات هذا 
: الخليفة . المادفة الى ازالة العقبات التي اعترضت انتشار الاسلام : وذلك 
بمنح الموالي الحقوق نفسها التي نعم بها المسلمون العرب » ومن ثم اعفائهم 
من جزية الكفار والاستفادة من الاعطيات الستوية ده . 
الحقيقة إن الظروف كانت تضغط آنذاك في اتباه العودة ال تفاصیل 
النظام الذي اقره عمر الاول » ولكنٍ تدابير الخليفة الاموي لم تضف شيت 
سوى ايقاظ آمال » » كان الحكم عاجزا عن ارضائها . ففي العراق استنفدت 
لیات ابید بيت الال الذى عا ( کا رین ) من نقصان كبير قا 
موارده بعد للغاء الجزية في خراسان » وقد ادى هذا الاضطراب الالي الى 
سياعة ضريبية اكثر ظلياً من اي وقت مضی ء بعد وفاة الخليفة . 
وعلى الرغم من ذلك فينبغي تجنب الحكم بقسوة على اصلاحات عمر بن 
عبد العزيز . واعتقد انه من الانصاف ان نتقدم لمؤ لاء الذين قد مجلم 
التحزب للحجاج بن يوسفف ضد هذا الخليفة بالسؤ الين التاليين : 1 - ألم 
" تكن في مصلحة الامويين محاولة الساواة بين الاجناس التي كانت من خلال 
اوضاعها غير التکافتة معهم » السبب الرئيسي في خراب امبراطوريتهم ؟ 


Von Kremer, culturgeschichete 1, 174 suiv. Müller, Der Islam in morgenud )1( 
. abendland 1, 438 miv. Warner 
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2 - واذا لم يكن في ذلك مصلحة الامرة الاموية » فهل كان في مصلحة 
الاسلام فرض معادلة كهذه ؟ ان احداً لا يستطيع حسب اعتقادي مناقشة 
هذه الملاحظات لا سيا الاخيرة ٠‏ فالتنظيم الحربي الذي وضعه عمر الاول 
قد استكمل مهمته قبل جيء عمر الثاني الى الخلافة . وفي عهد الوليد بلغ 
الفتح العربي الى حدود لم يستطع ان يتخطاها بعد ذلك » فعلى جبهة 
البرينية في المغرب أو الهضبة الکبری في آسیا الوسطى في الشرق » كانت 
الحواجز الطبيعية تتصدی لاسلحة الاسلام . لقد بدا حينذاك أن زمن 
الاصلاح الداخلي قد آن اوانه . فکان عمر على أتم الاقتتاع بذلك ومعارضاً 
لاية فتوحات جديدة » . ولکن خطأ هذا الخليفة كان في سلفیته وحافظته 
الدينية » ومن ثم تقدیره العظیم لنهج الخليفة الثاني ( سبمیه عمر بن 
الخطاب ) ء حيث لم يشا أي تعديل في النظام الذي وضع اسسه هذا 
الاآخير . ذلك ان الظروف المستجدة فرضت وضع حد بائي هذا النظام > 
حيث كان على الدولة توفير اعمال اخرى للجيوش العربية الرايطة في 
الولايات » بدل استمرارها عبثاً شديداً عليها . فقد حالت قوانين عمردون 
اعطاء الاراضي لحد الحاميات » في وقت كانت الحاجة تقضي بمنحهم اياها 
لاستغلاها . وتقضي كذلك بالغاء الاعطيات السنوية التي منحت بشيء من 
السخاء حتى للموالي.. وهذا ما كان له آسوا الاشرعلی خزانة الدولة 
واستتفادها ء وحال دون اتغاذ اي تدییرنافع في هذا السبيل : اعفاء المسلمين 
الجدد من الحرية . ومن هذا النظور فان عهد عمر الثاني وجه للاسرةالاموية 
ضربة اكثر عنفاً من ادارة الحجاج بن يوسف نفسه . اما لأمال التي انتعشت 
في النفوس » فلم تخب جذوتها مطلقاً » حيث اصبحت الشعوب غير العربية 
تنتظر خلاصها بفارغ الصبرء تحت تأثير ما عكسته السياسة الضرائبية التي 


(1) انظر ما سيق ( ص22 الاصل . 
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تجاوزت بنظرهم حدود الاحيال » خاصة في عهد الخليفة هشام بن عبد 
الملك » . ۱ 


7 

من الاهمية تتبع الحركة الاصلاحية التي حرضت عليها الادارة الاموية 
في خراسان . فمن هناك ( كا نعلم ) جاءت الضربة التي متطیح 
يأمبراطوريتهم بعد حين . ولعله من محاسن الصدف أن يكون في حوزتنا من 
العلومات ٠‏ ما يتبح لنا البحث في تطور حزب العارضة في هذه الولاية ربا 
بدقة تتجاوز اي مكان اخر . 

زلقد أشرنا سابقاً ( انظر ص23 اى ان خضوع (السغد) لنظام 
الضرائب الجديد الذي فرض عليهم > لم يمر دون معارضة بعض الرجال 
ذوي السلطة والامتيازات . وني طلیعتهم اثنان من زعیاء الموالي ( ابو 
الصيداء الذي سبقت الاشارة اليه وثابت قطنه .© وكان هذا الاخير معروقاً 
في خراسان ويتمتع بشعبية واسعة » کی كان شاعراً متميزاً » حفظ لنا كتاب 
الاغاني بعض قصائده ( ج13 ص 664-49 . وقد عرفته حروب الترك وراء 
نهر فارساً ومقاتلاً شديد الراس ضد الكفار » حيث لقي حتفه بعد حين في 
ملحة الحرب © . 

ولقد شغل قبل ذلك دور كبيراً في آدارة الوالي الشهير يزيد بن المهلب + 
حيث كان من حلفائه المقربين © . ونتيجة لذلك فقد اعتبره العرب متساوياً 
(1) حول العراق . انظر اليمقويي2 /376 . 
© الطيري :1509/2 . 


(0 تفه :1514/2 وما بعدها . 
© الاقاني :9/13 . 


116 


معهسم . واه در بالاهمية التمرف الى موقح هذا الرجسل من تلك 
الاحداث . ذلك ان والي خراسان وضعه في السجن مع ابي الصيداء بغية 
التفرغ لقتال السغد والقضاء على ثورتهم » حيث لقي کا يبدو الد 
المطلوب . عل ان غزو الاثراك في بل ما ورا اهر الذي شغل وتنا 
اهام السلطة ۰ وخد مرة احری موقف الناقمين عليها الذين تكتلوا لمجابهة 
الخطر المشترك . 

وكان ثمة تميمي يدعى الحارث بن سريج بن ورد بن سفيان بن 
جاشي © قد برز في هذا الحرب » آخذاً على نفسه متابعة الموقف الذي بدآه: 
كل من ثابت وأبي الصيداء . وقد عرف عنه انه كان مسلا ورعاً متقشفاً 
ومصلحاً » حيث شارك حيئاً العرب في قتال الترك وحيناً إلى جانب هؤلاء 
ضد العرب أو بالأحرى ضد السلطة الحاكمة. » ومن ثم كان متعاطفاً مع 
أولتك المضطهدين ومحرراً هم من الظلم . حالاً بدور « الهدي المخلص » . 
وهكذا تظهر لنا شخصية الحارث بن سريج غامضة وغريبة من دون ريب ۰ 
ولكن أعماله تلقي الكثير من الضوء على خفايا تلك الحركة ا لخراسانية وتبدد 
ما قد يحيطها من الألغاز . . . فقد كان للحارث © دور فمّال في محاربة 
الترك ابان ولاية الأشرس كا سيق أن آشرنا » ولكنه عدّل هذا الدور بعد 
ست سنوات لاحقة عندما حل الجنيد ومن ثم عاصم بن عبد الله مکان 
الأشرس في ولاية حراسان . وكاتت انطلاقته من مدينة صغيرة ( النخذ ) في 
" طخارستان » مستهدفاً العاصمة . وكان مناصروه آنذاك من المرب 


(1) الطبري :1510/2 . ارقدت كل من السغد وبخاری عن الاسلام واستتجدا بالترك . 

(0 تفسه : 1513/2 . لم يورد الطبري سوی هذین الاسمین : الخارث بن مرهج . وقد ورد هذا 
الإسم في خطوطة332 ص390 . 

Opkoaut der Abbasiien P. s1. : راجع هنم الاحداث في كتابي‎ 6 
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( التمین الى الحزبين التافسرین الضري واليمنى ) ومن الفرس 
( الدهافين ) . اما الطرح الذي جاء به » فهو العودة إلى القران وسنة 
الرسول وانتخاب حكومة تمثل الأغلبية » . وما لبث الحارث أن سيطر على 
الدن النتشرة على ضفاف نهر سيحون ء ولكنه فشل في الوصول الى العاصمة 
التي تصدت فجا ته . وجاء تعيين أسد بن عبد الله مع قرات جديدة » 
يقضي عل مفاوضات مع الأمير عاصم » كادت تند تنتهي الى اتفاق وشيك . 

فلم بهد الحارث بدا من التخل عن الاد التي استول عليها والانكفاء ل 
طخارستان ومن ثم إلى بلاد ما نوراء النهر (118 ه) » . لیضم جهوده منذ 
ذلك الحين الى الأنراك في مقاومة العرب . وفي سنة120 ه عين الخليفة 
هشام » نصر بن سيار والياً على خراسان » وهو أحد أكثر مشايعي البيت 
الاموي كقاءة > فنجح في توطيد اللام في تلك الولاية (123 ه ) . وسعى 
في الوقت نفسه لدى الخليفة للعفوعن الحارث بن سریج (126 ه ) . ولكن 
حرب القبائل التي ذرت قرنها في سورية » بعد موت الوليد الثاني » 
اجتاحت آنذاك بقية الولايات » ومنها خراسان » خاصة العاصمة مروحيث 
رد الیمنیون على نصر ویفضل هؤ لاء امبتطاع ا ارت الني كان لا یزال 
ساخطاً على الادارة الأموية » طرد نصر من العاصمة » ولکن النزاع ما لبث 
أن مزق تحالف الحزبين » المتناقضة لمصالحهما أشد التناقض . ولذلك يعلن 
اليمنيون حرباً مكشوفة على جاعة الحارث » تلك الحرب التي لم تتوقف إلا 


(0) اعتقد بان هذء المبارة ب أن تستكمل بتقدیر هذه الكلمة ( الرضى من النبي ) ( باقصرية ) . 
وتكون النتخاب من بدت النبي انظر ما کته في ججلة المدمعية الاسجوية القوقية تشرين 
اول 1835 ص 327 . 327 .۳ 1835 اعت عدیتشده لسرمز ,میسن وللقارنة مع العبارة 
« منرغي التلس ( المسلمون ) بتوليته » ( بالعربية ) والعبارة د من پرضون لانفسهم عل مثل ا يال 
اللي هم فيهاء الطبري2 /499 - ۱ 
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بعد موت هذا الأخير (128 ه ) س . 


ومن اليسير علينا الاستنتاج ء بان هذه الانتفاضة ء لم تكن الا تتمة 
لحركة سابقة » خاصة وان اثنين من معاوني الحارث ( بشر بن جرمز وقاصم 
الشيياني ) قد قاما بدور كبير اثناء مرد السغد ه . كذلك فان التعاقين 
جمعتهم القضية المشتركة الى هؤلاء المتمردين من صغار ملاكي الريف » 
الذين يضطهدهم اشراف البلاد وعهال الحكومة . ( انظر ما سبق ص20 . 
يضاف الى ذلك ان قسياً كبيراً من مناصري الحارث كان يتألف من سكان 
القرى الذين وفدوا الى ترمذ وضجوا بالبكاء امام ابوابها ء شاكين ظلم بني 
مروان ( من الامويين ) » » وكانت إحدى ابر ز مطالبهم » تعيين موظفين 
من ذوي النزاهة . وییدو لنا خلال رواية الطبري ( ج2 ص1918 وما 
بعدها ) إن السلطة وجدت نفسها مغطرة الى تقديم تنازلات في هذا 
الوضوع . فتم تعيين مفوضين من الطرقين ء وقع علبهیا عبء اختیار 
الموظفين والبحث في تسوية مرضية لاوضاع الفثة التي تؤدي الجزية .على ان 
هذه التنازلات لم تصب ادف المطلوب » ولم توقض التذمر الذي تسرب 
حتی الى حاشية الامير » فکان الکشیرون منهم موضع ارتیاب واتهسام 
بالتعاطف مع هو لاء المنشقين © 

ولعل ما یکشف نا بصورة افضل*!تجاهات الحارث ومناصریه » ان 
() اطلق الکتاب الصینیون عل اهارث اسم ند 0-1 عل معا م1 -ئنة؟ اي حارث للروي ( نسبة الى 
* | مرو عاصمة خراسان ) . انظر كتغب فاعصااداء8 ص9 . وقد احمدت فيا ورد هنا على دې 

فویه . 
© الطيري :18681/2 و1908/2 - 
0 نف :1583/2 . 
© الطيري :1920/2 . 
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یلقبوا بللرجة . ذلك الاسم الذي اطلق غالبا علیهم «ه . 

وكانت ١‏ المرجئة » تعلرض الخوارج تكفيرهم للخلفاء الثلاشة ( علي > 
عثیان ومعاوية ) وأنصارهم » حيث رأت ان كل من يعتقد بوحدانية الله ليس 
كافراً » فذلك يعود الى الله يوم الحساب » بصرف النظر عن خطاياه ( في هذه 
الحالة الاراء السياسية ) التي تبعل منه مذنباً » أي « ارجاء » الحكم على ايمان 
اخواتهم قي الدين لله وحده ( انظر القرآن9, 10 اث 

وما لبئت الامامة ان اصبحت فيا بعد على هامش القضية الاساسية وهي 
التعلقة يوضع الستجدین في الاسلام » وكان من الاهمية ان تلعب المرجثة 
ذلك الدور التوفيقي في الصالح التعارضة بين المرب وغيرهم من 
السلمین . فليس من حق السلطة حسب رأنها » ان تعامل هژ لاء بعد 
اسلامهم » كا لو انهم کافرون » ومن هذا النطلق لم يكن هنالك ما يحول 
دون مقاومة اية سلطة جائرة تقر مشل هذا الظلم © . ومن خلال تلك 
الصور المأساوية التي كان مسرحها بلاد ما وراء النهر » لا يبقى ثمة ما يدعو 
الى الاستغراب بان يستنكر هو لاء « سفك اللماء البريشة » » ویعلنون 
بجرأة : « أن كل المسلمين اخوة في الدين » * 8 فکان ما یطمحون اليه ي 

. نهاية الامر ان لا يكون في الاسلام اية تفرقة عنصرية . 
كان ذلك بدون ریب شعور الاغلبية من مناصري الحارث » على ان 


0 الطبري :1575/2 .. 
© انظر مقفشي في الارجاء في : 
der Deatshea Morgenlandischen Geselbchaft« XLV. P. 161 suiv.‏ سامت 
(© الاغاي : ج13 ص53 ,55 . للقريزي » الخططج2 س39 ( انظر جهم بن صفوان ) . وه 
العراق نرى بعض للرجتة بقاظلون الثاثر يزيد بن الهلب . الطبري : 1349/2 وما بعدها , 
0 الطبري :1931/2 وما بعدها . الاغاني :52/13 (س1) . 
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بعضهم ذهب بعیدا لیضمن عقيدة التوحید معنی اخلاقيا ودينياً عميقاً . 
اذ يجب ان تکون حسب زعمهم اقتناعا خاصا واعترافا من القلب . وقد ي ` 
الى جهم بن صفوان آحد هؤلاء الرجثة وأوثق التصلین بامارث بن 
سریج « الكلمات التالية : ان الایمان عقد بالقلب وان آعلن الکفر بلسانه 
بلا تقیه وعبد الأوثان أو لزم اليهودية أو النصرانية © . وهکذا يذهب جهم 
كيا نرى ال أن الاسلام الحقيقي والايمان الحقيقي شي» واحد . ومن البدیمي 
أن يدفع مذهب كهذا أصحابه الى الاستخفاف « بالمارسات الشكلية 
للاسلام » «ه. » والى سيادة واجبات الانسان ازاء أقرانه من الناس عل تأدية 
الفروض التي جاء بها القرآن . ومن هذا المنطلق تبدو المرجئة اخراسانية 
وكأنها انعكاس آخلاقي إزاء الاسلام الشكلي للسلطة العربية » التي ظلت 
تحت تأثير الجزية » راغبة عن المساواة بين جميع رعاياها واعتبارهم « أخوة في 
الدين » ۰ 

ولعل اطا الذى يكن ان یو حذ به الحارث هو انه بمحالفته الاتراك » 
كان عرضة حسب اعتقلدي لاعتبارات مختلفة من موقع رجل مهزوم . ذلك 
ان المسلمين الجدد رغم انفصالهم عن قضية العرب ( الأمويين ) في بخاری 
وسمرقند » فلم يفكروا بالارتداد عن الاسلام . وني هذا الجال يشار الى 
احد القضاة بين اولتك الذين عادوا من المنفى مع الحارث» ۰ الامر الذي 
ی كد التفسير الذي ذهيتا اليه بوجود آخرين الى جانب الترك من كانوا عل 
الاسلام ۰ وهم بدون ريب من المسلمين اند في بلاد ما وراء النهر . الذين 


() الطيري :1918/2 وما بعدما و1524 . 


(© اين حزم خطوطة ليدن 2 ورقةا - 
Zeitschrift 4 1 M. 11. P. 170. 00‏ 


(4) الطري :1868/2 . 
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تطلعوا الى مساعدة الحارث بن سریج في استرداد حقوقهم السياسية . 

- ولعله من الضروري قبل الضي في هذا البحث . القاء نظرة الى الوراء » 
كي لا نفتقد خط الدلالة في متاهة الاحداث التي اسلفنا التعرض ها . 

لقد حاولنا . حسب المعطيات التي غلکها . الوقوف عل الوم 
السياسي والاجتاعي للشعوب الخضعة ۰ آخذين في الاعتبار النظام التعسفي 
الذي كان لا بد ان يصل بهم اخيراً الى الوقوع نحت الاحتلال العربي » 
ورأينا الامويين رغم تلك الاضطرابات العنيفة » تطغى عليهم الحجماسة في 
الدفاع عن هذا النظام الذي سيلحق الضرر جدياً بمصالح الاسلام ‏ 

كا اتاحت لنا هذه الدراسة » الوقوف على مضمون تلك الحركة الدينية 
المعارضة التي ظهرت في الولايات الشرقية من الخلافة للنضاع عن حقوق 
المضطهدين ء تحت شعار الدعوة الى ارساء دعائم شمولية او عللية 
للاسلام ء تتخطى النطاق الضيق الذي مثله الحكم الاموي . ولعلنا نستطيع 
التعبير عن هذه النزعة العللية من خلال الصيغة القائلة « ان الاسلام لا يقر 
اية تفرقة عنصرية » . 

ولم يكن موت الحارث بن سريج في سنة128 هاء سوى خهاية في 
الظاهر هذه الحركة > التي ما لبشت ان عادت الى الانفجار في الستة التالية 
مع پاثر اخر هو ابو مسلم » » الذي اطاح بالاسرة الاموية ومعها الامبراطورية 
في القسم الشرقي من الخلافة . 

عل ان انتصار الحزب الذي قله أبو مسلم » لم يكن سوی مقدمة 
لدخول عنصر جديد في تطلعات المسلمين من غير العرب . . ذلك العنصر 
هو التشيع . 1 

ولم بیق علينا اذاً سوى الاهيام بتطور هذه الافكار الشيعية . 
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القسم الثاني 


اسع 


1 


لا بد للمؤرخ الحقق في طريقة انتشار الذاهب الاسلامية أن يحصر 
ذلك في نطاق مرحلة زمنية خاصة . 
- وتجدر الملاحظة أن هذه المذاهب التي نشأت في مناطق الفتح العربي + 
كان ها في بادىء الامر هدف سيامي بحت ء رغم ظهورها بمظهر ديني . 


ولقد كانت الامامة ء القيادة الروحية العليا > هي المسألة الأولى التي 
أدت إلى تمزق وحدة المسلمين . فحزب ب بني أمية النافذ في بلاد الشام ٠‏ کان 
يدافع عن حق الاسرة الأموية في الخلافة ويجتبر نفسه الوريث الحقيقي لها 
بعد الخلفاء الراشدین ( أبو بكر » عمر . عثيان ) » خاصة الق في الانتقام 
هذا الآخيرء الذي مت اليهم بصلة من القربى . وكان يناوىء هذا اجرب 
كلمن: اد 

1 حزب أهل الدينة أو أنصار النبي » الذين كان لارتباطهم بالعرب 
اليمنيين » ما جعلهم يعتبرون وصول بني أمية الى الحكم » انتصاراً 
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لأعدائهم القدامی من الوثنيين والشرکین من أهل مكة . 

2 - الحزب الشيعي » وعثله الدافعون عن شرعية أهل البيت وحفه 
بلقلافت » لا سا علي وآبناه من بعده . 

3 - حزب الخوارج » وهم الجمهوريون الذين نادوا باختيار الخلفاء » 
أصحاب الكفاءة » بصرف النظر عن الطبقة التي ینتسون اليها . وكا 
يرون وجوب عزل الخليفة إذا فقد ثقة الاغليية . 

وكان الخوارج الاکثر تعصباً بين هذه الأحزاب الاربعة . أما الثلاث 
الأخرى » فعلى الرغم من أنها كانت غالباً في حالة حرب » فقد جمعها قاس 
مشترك وهو اختيار الخليفة من قبيلة قريش . وهؤلاء وان كانوا يرصو 
خصومهم بالكفر » فان ذلك لم يمنعهم من التعايش معهم ۰ طالا كان * 
مقدور الخلافة المركزية بسط نفوذها ما بالجند أو بللال» . أما الخوار- 
فكانوا خلافاً لذلك لا بارسون» أية تنازلات في هذا الجال » وینعتو 
أعداءهم السياسيين بالكفر ويتعاملون معهم من هذا الوقع . وكا 
شعارهم « لا حكم إلا الله » - لا يعني عندهم إلا وحكم السيف » . 

وثمة ملاحظة في كتابة التاريخ الاسلامي انها ظهرت متاثرة بأهو 
الخلفاء العباسيين » بحيث لا تعطي أية أهمية لبني أمية ٠‏ تلك التي عرض 
ها في فصل سایق . فقد صورت هذه الكتابات معارضة الاحزاب وكا 


(1) الطبري :2 / 340 ( س19 وما يليه ) 506 ( س16 وما هليه ) .810 . وكان يقال في الكوقة :م 


أعطانا النرلهم قاتلا معه » . الطيري2 / 683 (س 13 ) . ويدل عل ذلك لفجاء اي ابر 
810/2( : 


ولا في سبل الله لاقی حمامه رکم ولكن في سیل الدراهم 
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جهاد ديني ضد الخلفاء الامویین وأتباعهم » حیث قاموا بالدور نفسه الذي 
قام به الکفار من أهل مكة ضد النبي ء حين قام بالدعبوة إلى الاصلام . 
فکانت تشدد على السلوك السي» لكل من يزيد الأول ويزيد الثاني والولید 
الثاني من اخلفاء الأموبين . كا تظهر استباحة الدينة النورة في عهد يزيد 
الأول ومعها الحرم القدس ‏ بعد استیلاء جیوش عبد الملك على مكة . هذا 
بالاضافة إلى اتهام الأمويين باتخاذ المقصورات التي تحجب الخليفة عن 
الناس 0 ۰ وجعل خطبة الجمعة قبل الصلاة » حتى لا تتفرق بعدها جوع 
المصلين من دون الاستاع اليها » غالفين بذلك سنّة الرسول وخبلفائه الأوائل 
( أبو بكر عمرء عثيان )<. 1 

ولعل الكتابات المعاصرة للأمويين » تظهر لنا مدى الأخطاء التي وقعت 
فيها هذه الدراسات في إظهار الحقائق . فمن التعارف عليه الآن أن الخلفاء 
الأمويين كانوا يمثلون الاسلام والنظام بالنسبة للأغلبية من العرب © ء وان 
علدا كبيراً من المسلمين لم ير في الاستيلاء '» على المدينتين المقدستين سوى 
تدبير ضروري دعا اليه الوقف العدائي لأهل الحجاز » دون أن تراوده في 
ذلك أية فكرة في انتهاك الحرمة آلقدسة لكل منها © . 

لقد كان أنصار بني أمية يعتقدون أنهم المسلمون الوحيدون الذين لم 


(1) ابن رستة ( طبعة دي غويه ) ص192 ( س25 ۰ للفريزي , الخططج1 ص60 . 
Art Arabe P. 34‏ بهذت V.‏ 

Gokdziher, [slamische Studien, P. 41-49 2) 

(3 آنظر ما نقلئله في ملحق رقم 2 من الكتاب . 

4 انظر الأييات رقم17 و20 من قصيدة أبي صخر المي . دیوان هيل . 92 Wellhaıser P.‏ 
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ييتعدوا عن الطریق القویم . لذلك عاملوا خصومهم بالقسوة نفسها ال 
عاملوا مها الکفار « . فکان معاوية بالنسبة اليهم خليفة الله ویزید [م 
المسلمين وعبد اللك « إمام الاسلام » ود أمين الله » إلى آخر ذلك © ...و 
سبّهم لعلي رابع الخلفاء الراشدين جهراً » فلانه أنكر الحق لمعا 
بالخلافة . وخلاصة القول اذا كان لعلي من يناصره بدون تحفظ » ال 
أطلقوا عليه آبا تراب » » فالأسرة الاموية كان ها أيضاً انصارها المحم 
غا من « العثا نية ۸.0 والمروانيةه . 

وكانت حرب الا حزاب قد توقفت في عهد الخليفة عبد اللك(86-65ه 
فالشيعة هزموا في موقعة حروراء (67 ه ) » التي جرت في أعقاب هز 
سابقة ی معركة عين الوردة (65 ه ).. وكذلك انتهت القاومة في الم 


(1) الطيري :2 / 412 (می11 وما بعده ) و415 و425 رمک وما بعده ) وخاصة 469 و471 4 
وما بعت ) . 1 

(© وردت هذه الآثقاب التي مر ذكرها في البلاذري ( طبعة)لكد#الناخ ص12 و303 . العقد الفرید: 
2 م16 وما بعده ) . الطبري2 /810,743,78 ( سس5 6۰ )1176 (می9 ) . ديوان الفرہ 
ر طيعة نام8 ) ص219 والتص العريي ص11 وما يتبعها . 

(© الطبري :2 / 340 ,324 ,350 . 118 .11۴ االو . 
أطلق هذا الأخير العثيانية عل المتطرفين من مشايعي البيت الأموي . بيا كان يطلق هذا الاسم |- 
عل بعض الاحزاب المحليدة . أنظر ابن الفقيه ( طبعة دي غويه ) ص 315 . « أما أهل البه 
فعثيانية يديئون بالكف ويقولون كن عبد الله المقتول ولا نکن عبد الله القائل 6 . وفي الشام كان 
لا يشايع الأمويين + ومع ذلك لم يرضهم قل عثيان لا لشيء سوى انه كان مع أبي بكر وعمر + 
كان أحد الصحابة الذين اشتهروا بالاخلاص لمحمد . ومن بين هؤلاء العثياتية البصرية ( الد 
قاتلوا في جانب طلحة والز بير ) » كيا كتتوا أيضاً من الانصار من أهل للدينة . الأعاني15 /27 ( 
03 

(4) ظهرت هذه التسمية بعد تولي مروان بن ال سكم الخلافة قي مشق . الطبري2 / 804 (س 
البلائري ( طبعة ات۸ ) م 221 . 
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بعد استیلاء الأمويين على مكة وقتل عبد الله بن الزبير » آخر ثل لزب 
الاتصارا*؟. وأما ثورة الخوارج فقد امتدت حتى سنة77 ه » حيث لغدت 
بجوت قطري بن الفجاعة في طبرستان ٠‏ , 

أما عهد الوليد الأول وسليان بن عبد الملك . فكان عهد انتقال وفتوح 
ولا یکاد یدنا بثيء عن تلك الأحزاب ٠‏ ولم يستطع الأمويون التضاء عل 
هذه الأخيرة بصورة نهائية » باستثناء الانصار . فا خوارج والشيعة تبعثره 
قواتهم تحت ضربات القادة موی ولم بعد لديهم من القوة ما هلهم 
لمواجهة الحكم المركزي بصورة علنية » ولكن مبادئهم ما برحت تنمو وتبت 
بعد تكيفها مع تلك الاوضاع الجديدة التي نشأت في مشرق الدولة العربية . 
وهكذا تطور النضال السيامي للأحزاب ليتخذ في تلك المقبة إطاره 
الاجتاعي والديني . 

ولم تكن الاسرة الأموية کا رآینا عم حركة املاس . 
آما محاولة عمر بن عبد العزیز با رافقها من 2 تحفظ وسلفية , فقد زادت 
الامور تعقيداً وأدت إلى إفراغ بيت الال » ومن ثم دفعت بالدولة إلى الرجوع 
أكثر من أي وقت مضی إلى نظام الضرائب الذي وضعه الحجاج بن يوسف . 
ومنذ ذلك این انقصلت دعوة الاسلام عن سياسة الأمويين . ولعل في 
الثورة التي قام بها أنصار الحارث بن سریج ‏ الدليل على صحة هذا 
الطرح . فقد أذ المسلمون من غير العرب يشاركون هذه الأحزاب في 
نضافا ‏ دون أن يتوقف الصراع على الأمامة بجا انضم اليه من دعاة احق 
والعدالة بشكل جازم ومتاجج ‏ 
(ه) هذا التعبير غير دقیق ء حيث كان الانصار قد شاركوا بثقلهم في موقعة الرة » دون أن ينضم سوى 

القليل منهم إلى حركة ابن الزبير التي كانت أكثر بل للمهاجرين أو البقايا منهم ( للترجم ) ۰ 
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ففي العراق والجزيرة تحول الخوارج منذ عهد عمر الثاني الى حاة للفقراء 
والضطهدین في وجه الطغاة" . وفي افریقیا کانوا یغذون بالسلاح شعوب 
البربر المتذمرة لمقلومة الولاة الأمويين ده . وني اليمن ثار الخارجي عبد الله 
بن يحى الملقب ب « طالب الحق » احتجاجا على الاستبداد العلنبي 
والمارسات القمعية التي استهدفت أهل تاك البلادره . ومن الواضح أن 
هو لاء الخوارج ١‏ لیسوا هم آنفسهم الذين حاربتهم من قبل السلطة المركزية 
وانتصرت عليهم باسم الاسلام . فلم تعد القضية هنا شرعية هذا اخليفة أو 
ذاك . ولكن مدى تحمل تجاوزات هذه السلطة . وقد وضع الخوارج قاعدة 
أن من يقترف الخطأ الجسيم أو ( مرتکب الكبيرة ) فا هو كافر . غير أن 
القاعدة القديمة » وهي تكفير المؤمن العاصي . ظلت على حاها ‏ وتخیرت 
الأرضية التي تنطبق عليها فقط . 

ومثل الخوارج هنا - شأن الرجثة ‏ يكشف مدى تأثير تلك التطورات 
الجديدة في نمو حركة هذه الطوائف وانتشارها . وهذا ما سيؤدي إلى خلق 
مثناکل للبيت الاموي لم يكن يفكر فيها سابقاً . ۱ 

فقد حارب قبلاً خصومه السياسيين بأسلحة تکاد تكون متكافئة . فإذا 
بهم يعودون مجدداً إلى الظهور بسلاح أقوى مما لدى الأمويين » في الوفت 
الذي اعتقد هؤلاء أهم قضوا عليهم بصورة نهائية . ولم يجدوا بدا آنذاك » 

وقد افتقدوا القوة العنوية الضرورية » من عمابهة تلك المعلرضة التفسية . 


(1) الطبري :1634/2 . 

Fragmenta, P. 41 .تيد‎ et Ibied Paenult 
3 تفه :1 /2815 . لقد ترجمت هذه العبارة في الملحق رقم‎ @( 
- الاغاتي :20 /79 (س15,8,7 ) . انظر لللحق رتم4‎ )3( 
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فکان جواب السلطة هو إعلان الحرب جهرا على الخوارج . فاندحر هؤلاء 
النطرفون في بلاد العرب والعراق وابلزيرة. بفضل الوقف الحازم الني 
' أظهره مروان الثاني آنعر الخلفاء الامویین في التصدي لهم . ولکن انتصار _ 
البيت الأموي هذه إلمرة كانت له نتائجه السلبية أيضاً . حيث استنفد ما تبقى 
لديه من القوة . فكان على الحزب الشيعي أن يستعيد نشاطه ويعاود الظهور 
بقوة لا تقهر . ومن ذلك الحزب السياسي الذي قضى عليه الأمويين في 
حروراء © » أنبثق التشيع الذي أخذ في النمو والانتشار عبر تنظيم صيامي - 
إجتاعي - ديني » مستقطباً جميم العناصر آلمادية للعرب والاموین معأ . 
هکذا كانت نشأة تلك الحركة النظمة التي مسنعالجها الآن . 
س2س 

لقد قاوم الشيعة من عرب الكوفة الأمويين أول الأمر ‏ دفاعاً عن حق 
علي بالخلافة ء ثم انتقاماً لابنه الحسين الذي قتل آمامهم دون أن يبرق أحد 
عل إغائته 

ولم يكن هذا الاخلاص لبيت البي خالا من نقاط كثيرة » فالضغط 
الذي ملرسته السلطة المركزية على الكوفيين . جعلهم يتناسون العهد الذي 
قطعوه مراراً عل أنفسهم بالولاء للعلويين + كليا دعاهم هو لاء إلى تأیدهم 
ونصرتهم . حدث ذلك أيضاً مع الختار في الوقت الذي أعطى فيه للموالي 
الحقوق تسه التي تع بها هرب الكوفيون ( أنظر ص16 من الكتاب ) . 
ولكي نفهم تعاطف أنضار أعل اليت » فعليدا أن اذ لتیار نزمه 


(ه لم تكن معركة حروراء بين الأمويين والشيعة ولكن بين مصعب بن الزبير ولخت ار الثقني 
ر للرجم) . 
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التقلب لدى الحضر من آهل هذه البلاد وما فط روا عليه من الشقاق والتفاق » 
ومن ثم خوفهم من ااضوارج الذين یتربصون بهم » وکراهیتهم رؤية 
الأمويين بستغلون و سوادهم » الذي آطلقوا عليه « بستان قریش » . 

على أن أفكاراً جديدة أخذت في الظهور منذ عهد الختار » كان شا 
تأثيرها في نفوس الكثيرين من الشيعة . هذه الأفكار التي توالدت أصلاً في 
بيئات غير عربية » يبدو أنها جاءت بتأثیر من تقاليد عبادة اللوك المعروفة لدى 
قدماء الفرس » ومعها بعض الأفكار ذات المضمون الاشراقي › الذي قد' 
تعود جذورها إلى الديانة البابلية القدهة . 

وكان من البليهيات بأن ( احکمة الالهية  )‏ التي تميز بها محمد واستلهم 
١‏ منها القدرة على الفصل في الأمور وفق الارادة الالمية » لم تكن لتنتهي بوفاة 
الرسول .. حيث انتقلت بعده إلى أهل بيته . وهؤلاء بدورهم تميزوا بنوع 
من العلم لم يكتسبوه كا تكتسب العلوم البشرية » وإغا كان مستمداً من 
مصدر هذه الحكمة الالمية مباشرة . ولقد كتب الخليفة الأموي هشام في هذا 
المعنى إلى واليه يوسف بن عمر : « أما بعد فقد علمت بحال أهل الكوفة وی 
حبهم أهل هذا ابیت ووضعهم إياهم في غير مواضعهم لام افترضوا عل 
أنفسهم طاعتهم ووظفوا عليهم شرائع دينهم ونحلوهم علم ما هو 
كائن »” . 

وكان الناس یز منون بكل حديث يري على لسان الامام ( العلوي ) » 
حتى لو تضمن ما هو متعارض في الظاهر مع مبادىء القرآن . ففي الكوفة 
كان يستباح شرب الننيذ الذي يحمل اسم ( نهر طالوت ) من ماء نهر سلوول 


() الطبري :16۳22 . 
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( أول ملك عبري ) . وکان قد آفتی الامام زيد بن علي ” بشرب القلیل من 
هذا النبيذ استتاداً الى حديث عن جده الرسول » على نحوما قعل بنو 
اسرائيل حين سمح لهم ( سلوول ) بأن يغرفوا بأيديهم من ماء هذا التهر » 
دون أن یاعنوا الكثير كا الكلاب ت . 

ومن البديهي » في ظل الايمان بعصمة الامام » المتأصل في قلوب الناس 
أن ينظر إلى هذا الأخيرعل أنه المرجعم الوحيد في التفسير . وثمة عبارة تنسب 
لعل حيث يقول ٠‏ حلم الاس صخا وأعلم الاس كبر . الا وأنا آمل 
البيت من علم الله علمنا وبحكم الله حکمنا ومن قول صادق سمعنا . فان 
تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا . معنا راية الحق ومن يتبعها حدق ومن تأخر عنها 
غرق »© .* 

ولعل هذا الاعتقاد نفسه نجده في اللقب الشريف الذي حمله الكثيرون 
من أثمة أهل البيت ومعناه « المادي الى الطريق القويم » :© ٠‏ وهذا ينطبق 





مع لا نستطيع جلرة ( فلرقن) في صححة هلم ارات نقلها عن العقد الفريد ‏ حيث نيدو انه متعلة 
وغير واقعية وذفك لا عرف عن زید دنه وشدة اتمه اعهاداً عل رولية المصدر نفسه ( أنظر ج 3 
من 169 وج4 عن 101 ) . إلا فا كان النبيذ الوارد ذكره لا يمنوي عل مادة كحولية » وهو مشروب 
لا يزال شائعاً في بعض البلدان الاسلامية حتى لليوم ( للترجم ) - 

(1) العقد القريد3 / 417 . يبدو أن فلوتن يريد الاستشهاد بالآية249 من سورة البقرة ولیس الآية250 
کیا ورد خطا :فلا فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم 
وطعمه فإنه مني إلا من اخترف بيده فشربوا منه إلا قلبلا منهم . ( المترجم ) - 

(2) العقد الفرید2 / 162 
فليا جارزه حو والذين آمنوا محه الوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده . قال الذين يظنون أنهم ملاقوا 
الله كم من قله قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله والله مع الصايرين . 

0 الطبري :2 / 545 (س2) 608 ,350 م14 ١)‏ 353 (مى 20 ) للبرد » الكامل ( طبعة 
Wright‏ ) 7:0 . 

Soouck Hurgronje dar Mahdi P. 6 (N. 7) 
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على الامام الاخبر من آل علي بما يرتبط فيه من مفهوم « العصمة » . 

وهدذه لانکار التي نشات في الكوفة تحت تأثير معتقدات سابقة على 
الاملام » لم تقت تقتصر على العراق أو على فتة معينة من المسلمين الجدد » 
ولكنها امتدت على مساحة كبيرة من البلاد الاسلامية . متوازية مع ارتفاع 
التذمر من الدولة الاموية وازدياد ضعفها وانحلالها . . . وقد راج الاعتقاد في 
ذلك الوقت بأنه ليس ثمة أمل في الاصلاح إلا إذا تولى الأمر واحد من آل 
البیت » خخاصة وأن السلمین باتوا على يقين من أن بني أمية لم يعد ما يعنيهم 
سوى الاهتام بمصالحهم الشخصية دون العقيدة التي أخنوا على عاتقهم 
نشرها .. 

وني مثل هذه الظروف من البژس والتذمرء وفي وقت ضلت العقول 
واختمرت الأفكار ء كان من الطبيعي أن لا يفتقد هذا المجتمع رجالات 
السياسة المتلئین باخياسة ‏ لركوب الموجة وتوجيه العنواطف الشعبية 
واستثارها . فظهرت آنذالك تلك البعثات المنظمة ( الدعوة ) التي انبشت في 

جميع الولايات الاملامية » محرضة شعوبها على اعتناق العقائد الشيعية . 
وا نفهم جيداً مدى تارهد الدعوة » يجب علینا ولا التعرض لأولتك 
المتطرفين في التشيع الذين اطلق عليهم العرب اسم « الغلاة » . 

۳۳ 

يتبادر إل استناداً إلى رأي الفقهاء العرب » أنه بالامکان تصنيف هو لاء 
الغلاة أو التطرفین ال طائفتین : السبئية والكيسانية فکلاهیا كان شارك 
الآخر في نقدیس آهل البیت واعتباره جزءاً من معتقداته . 

فالسبتية ( آنصار عبد الله بن سبا الذي نادی بخلافة عل ق عهد 


132 


عثيان ) كانت على اعتقاد بان ثمة ثمة جزءأ لیا مد في عل وخلقائه من 
الائمة . وليس ضرورياً براجما أن يظهر ذلك الجزء الإلمي ( الروح ) في هذا 
العالم بصورة دائمة ؛ إذ أن بمقدوره الاختفاء في مقره السياوي حتی ظهوره 
من جدید عير تسد آخر . وهذه الفشرة من الاختفاه تسمی عندهم ب 
« الغيبة »۰ ومن الرجوع الى الارص ب و الرجعة » وانتظار ظهور الامام ب 
« التوقف » . والنین آمنوا بتوقف علي یعتقدون بظهور سوطه في البرق 
وصوته في الرعد . وبعضهم بسلم بانتقال الروح الالهية إلى أبنائه ویتظر 
رجوع إمام منهم . ولأنهم غیرمسمین بغناء الجزء الإطي التجسد في شخص 
علي » فقد كانوا على يقين بان الخارجي ابن ملجم لم يقتله فا قتل الشيطان 
المتلبس فیه» . 

ويبدو أن العقيدة السبئية نشأت على أنقاض الفكرة القديمة التي تعتقد 
بتجسد الالوهية » خلافاً لا ذهبت اليه الفئة الأخرى التطرفة أيضاً من 
الشيعة وهي الكيسانية التي ظهرت في عهد الختار ( ثاثر الكوفة ) © . تلك 


(1) الشهرستاتي ( طبعة همعدت ) ص132 وما بعدها . ( ترجة 11,411 8۲اه ) لا بيضق 
قول الشهرستقي عن السبثية مع الذي ورد في الطيري(173 ,1 للع'8) عن عبد الله بن سيا : ان لكل 
نبي وصي أو وزير » وآن الوصاية كانت لعل باعتباره وزير عمد » وأن محمداً سيعود إلى الأرض . بيد 
أنني لا أترمد في الاعهاد على ما جاء في الشهرستاتي ء ذلك أن الاعتقاذ بتجسد الالوهية في شخص علي 
كان مذحباً شائعاً سواء نسب الى ابن سب أولم يتب . أنظر الاعصفهاني دی : 

Well, 1, 254, Hanrbrûcker 11, 41‏ 
Z.d. D.M. g xxxviii P. 91‏ 
والبلاقري والشهرستاتي ص132 وابن رسته ( طيعة دي غویه ) ص218 ( س6 وما بعده ) وكتاب 
للعارف لابن قتيه ص300 . ( السبأية ینسبون الى عيد لله بن سب وكان أول من کفر من السبانية 
رقال علي رب المللي ) « باللغة العريية » . 
Van Gelder, Moker, P. 82 muiv. 2)‏ 
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- الفثة التي غالت في معتقداتها وعزت الى محمد بن الحتفية ( من آولاد علي ) 
الاحاطة بللعرفة الغظمی ويجميع العلوم » وأن أخويه الحسن والحسين قد 
عهدا اليه بالعلم الحقيقي في التأويل والباطن »وذلك من منطلق اعتقادهم 
بتفوق الامام في تفسير الشريعة الاهية 3 ( وهذا ما كان يميزهم عن الشيعة 
المعتدلين  )‏ وتعتقد الكيسانية كافة كا يقول الشهرستاني « بأن الدين طاعة 
رجل . وأن طاعتهم لذلك الرجل تبطل ضرورة التمسك بقواعد الاسلام 
كالصلاة والصوم واحج الخ ... 6ه . 

وهنا تتضح السافة التي تفصل ما بين العقيدتين السبتية والکيسانية » 
فإذا كانت الأولى تمجد الروح الاغية في الامام وتجعل له نصبباً منها » فان 
الثانية اعتبرته رمزاً للمعرفة الاغية . وخلاصة القولء فالسبتية ترى في 
الإمام كاتا يا بطبنعته ‏ بينا الكيسانية تقدم له الطاعة . كرجلى خارق 
يمتلك علوم ما وراء الطبيعة . بيد أن کلاهیا یمن ب« الرجمة » أو عودة 
الامام » ون كانت السبثية ترى بأنها عودة من مقره السياوي في حين أن 
الثانية تقول » بان الامام يبقى مختيئاً على الأرض حتى يجين ظهوره . وهنه 
- النقطة الأخيرة حارج نطاق الشك , بفضل تلك الأبيات المعاصرة لكثير 
والسيد الحميري ( وکلاهیا من شعراء الكيسانية ) © . ومن ذلك قول لكثير 
في محمد بن الحتفية : 
وسبطلا ينوق الموت حتی يقود الیل يتبعها اللواء 
تغيب لا یری عنهم زمانا ‏ برضوی »© عنده عسل وماء © 
(1) الشهرستاتي ص109 وما بعدها . / 
)2 انظر ما Barbier de Meyda‏ عن د اليد ¢ Joum, Axiat 1574, 11 ۲۰ 159 suiv.‏ 
(8 جيل بالقرب من « ينيع » حيث عتلکات أسرة الى - 
(4) الشهرستاني ص111 . الأغاتي8 / 32 . للسحومي , مروج الذهب5 / 382 
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هذا وقد ضعف نفوذ السيئية مع تعافب الزمن والحوادث » ولکن 
مذهبهم في التجسد رغم الظروف الصعية ظل يتطور وینتشر» . وسنری 
أن هذا المذهب سيظهر بعد وقت في إطار جديد . وذلك عندما نبحث في 
مذهب الراوتدية ٠‏ 


أما الكيسانية » فقد وجدناها كعقيدة في الهاشمية أو أنصار أبي هاشم 
( ابن محمد بن الحنفية ) وهي القائلة لل ا 
روحاً » ولكل تنزيل تأويلاً ولكل مقال في هذا العالم حقيقة قبقة و 
العالم » وخر ف لاقاق من الس كم والأسرار تس ال نص 
الانساني » وهو العلم الذي استاثر عل عليه السلام به ابنه محمد بن 
الحنفية ».وهو أفضى ذلك السر إلى ابنه أبي هاشم . وكل من اجتمع فيه هذا 
العلم فهو الامام حقاً و . 


ونظرية افاشمية ها أهمية كبيرة في تاريخ الشيعة . فمن خلاها » خاصة 
ما ذهبت اليه في التاویل أو معنى الباطن » تسرب إلى التشيع الکشیر من 
الأفكار غير الاسلامية » المقتبسة عن الجوسية والمانوية والبوذية وغيرها من 
العتقدات التي كانت سائدة في آسیا قبل جيء العرب . 


ولقد جاءت هزية هذه العقائد القدية في أعقاب الفوز الساحق الذي 


(1) اشتركوا لضاف حركة الختار( الطبري2 / 704 ) وكذلك لين الاشعت ( ديوان الفر زدق »ات3 
ص632 ) وني النص العريي210 وليس ثمة شك أن ذا الاسم كان خخاساً بللذعب الذي يحمله . 
بحیث جری عرف اطلاق السيئية عل جيم الخلاة من الشيعة . 

© الشهرستقي ص112 . 


135 


حققه سلاح اللتصرین في ظل الاسلام » تهيء اللضوس لاعتتاق هذا 
الدين . ولکن ذلك أدى في الوقت نفسه إلى ظهور تيار مضاد هذا التجلح ء ٠‏ 
حين هبت عواصف البغضاء مع ازدیاد تذسر الموالي » الذين المحنا إلى 
قضيتهم سابقاً . ولا كان الاسلام يعاقب الرتدین عنه بللوت » لم يتجرا 
أحدهم على الارتداد بصورة علنية » ولكنهم أخذوا ييحثون عن السعادة 
الروحية خارج نطاق الاسلام » والعودة خاصة إلى الافکار والعتقدات 
الدينية كالبابلية والايرانية القديمة الخ . . . وهذا الامتزاج بين هذه العقائد 
بما فيه من مؤ ثرات اسلامية » سيؤ دي إلى اختفاء الحقائق الأصيلة في الاسلام 
في متاهات من الخرافات والبدع . ولقد آتاح ذلك كله لذوي النفوس 
المتفوقة » الوصول إلى الراحة المعنوية من خلال التوافق مع مظاهر الما 
المختلفة . على الرغم من كل المحن والازمات الفكرية التي تعرضوا لها . آما 
آواك أصحاب النفوس المتواضعة » فقد كان مصيرهم التوقف في منتصف 
الطريق ٠‏ وهو ما حدث في القرون الأولى للهجرة . حيث الناس تنقصهم 
القوة المعنوية للتخلص من وطأة الاسلام وتأثيره » فلجاوا إلى نفسيره حسب 
أهوائهم واستنباطهم الافکار التي كانوا بحاجة إليها » متخلين عن كل ما 
تعلق بالقرائض الدينية التي استخفوا بها وكانت وسيلتهم إلى ذلك 
« التأویل » ( البحث في الباطن ) الذي ارتكز أساسه على منزلة أهل البيت . 
وقد دفع ذلك الساخطين والتلمرین إلى تأیید قضية الشيعة في الدعوة لآل 
النيي . : 
-4- 

قد نتساءل هنا : ما هو موقف الائمة من هذه النظريات الغريبة 

والتطرفة ‏ التي كانوا محرضين عليها بشكل او بآخر ؟ . . ولعل التاريخ 
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يحمل لنا الجواب على هذا السؤال . فقد انكر هؤلاء الائمة في بادی» الامر 
تلك الصفات المبالغ بها والمنسوبة اليهم . فعلي رمى المغالين في النار » لااسيا 
الذين موه » ونفی عبد الله بن سبأً الى المدائن ده . وجاء بعد ذلك اينه 
محمد » يشاركه آراعه الدينية هذه واستتکف عن استثیار النجاح الذي حققه 
اتباعه » متكراً ما تسبوه اليه من احاطة بالعلوم الاطية ته ۰ 

غير أن هذا الوقف السلبي للائمة » ما لبث أن تغير مع انحطاط الدولة 
الاموية . فالعلويون بدأوا یتحسون آنذاك نتائج ما يكن استثياره من 
هؤلاء القدسين هم والمفتونين بهم . وكان عمر الثاني ينكر عل بعض 
افاشمیین حبهم لكثيّز وهو من الغلاة وصديق لابي هاشم الذي مر 
ذکره :© . وهناك رواية في کتاب الاغاني تتحدث عن حفيد علي هذا 
ونزعته : « كان ابو هاشم يرسل العيون لینقلوا اليه اخبار کتیر . فلذا ما 
قابله أبوهاشم قال له : فعلت كذا وکنت بمكان كذا . وقد اه اتب ما 
دار بينه وبين رجل آخر من الحديث كلمة كلمة » فصاح كثيّر : « 
رصول الله ۰۰ . 

ولقد رأينا سابقاً أن ثمة حزباً يدعى « الحاشمية » » كان يرى في أبي 
هاشم مخلوقاً یط بالعلوم الاحية ون الاحق بالامامة » ونستطیم أن نبين ما 
رواه + بعض الؤ رخين ان أبا هاشم كان اول منظّم لما عرف ب « الدعوة ٠‏ 


(1) الشهر ستاني ص132 . 

(2) اين سعد » الطبقات ( خطوطة هذاه ۱748 . انظر عن محمد بن البتقية : رفبلغ صدا اهم 
يقولون ان عندهم شب أي من العلم قال فقام فينا . فقال انا والله ما ورثنا من رسول الله إلا ما بين 
هذين اللوحين . گم قال اللهم حلا وهذه الصحيفة في ذؤاية سيفي و بالعربية ٠‏ ۰ 

(© الاغاني : ج8 ص24 . 

() تفه . 


137 


واجتذب الانصار الى هذا الحزب " . 
ومن الواضح ان هذه الدعوة » وان كانت دينية الطابع في الاصل . قأئها 
٠‏ لم تتوجه نحو متطرفي الشيعة فقط . بل اجتهدت ف التأثير عل عدد كبي رمن 
ا معتدلين وضمهم الى صفوفها . خاصة في اوساط الذين لم يؤد بهم اضطهاد 
الامويين الى كراهية الاسلام . وهذا كانت مجبرة على التوافق مع اه غير 
الاسلامية ء تلك الني م خشف عن اسرارها الا لن اعتدق حذه الدعوة © 
بيد أن ذلك لم ينع وجود نوع من التدرج في تنظيم الحزب وضعه كبار 
إلدعاة ء ما لبث أن تبلور في وقت لاحق ليصبح جزماً اصاسیاً من نظام 
الدولة الفاطمية . ولكن الثغرة الوحيدة التي عاناها هذا التنظيم » هي 
اشتراط الاخلاص التام للامام والطاعة العمياء لارادته » ومن ثم اوی من 
الدعاة ان يسيئوا استخدام مهامهم وتوجيه ما تلقوه من الامرار والعارف 
لمصلحتهم والدعوة لانفسهم . 
وكان العراق - كما نعلم ‏ مهد الدعوة الحاشمية » حيث اتخذ كبير الدعاة 
مركزه فى الكوفة ء ومنها انيث دعاته فى البلدان المجاورة . وقد تفرد كتاب 
العيون « بتأكيده أن خراسان دون غيرها كانت مركز عدد كبير من الدعلة . 
بيد أنه من السهولة الحكم على خطأ هذا الاستتتاج » اذ ان ما رواه لم يكن 
سوى مقدمة لم جری من الحوادث فيا بعد فهناك من القرائن ما يشير الى ان 
الدعوة الخراسانية » انما بدأت مع ورثة ابي هاشم في الدعوة وهم ابناء 
العباس ( عم النبي ) © . 
(1) الطبري : 3500/3 » اليحقوبي2 /356 وما بمدها . لبن خجلکان (طبعة ¥2 رقم 579 
Ho,‏ . 
( کاب رن : عن 11-1 .100 Hiei Are. F.‏ مود 
(0 ابن الققیه ( طبعة دي غويه ) ص315 . تاندسي » ص290 وما يعدها . 
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وتاریخ ذلك الاستخلاف لیس يجهرلاً : فقد مات الامام أبو هاشم 
علم98 ه في الحميمة . وهي أحدى قری فلسطين عل حدود الصحراء في 
شال شبه الجزيرة » حيث كان يعيش حفيد العباس واولاده بعد نقي عبد 
الملك بن مروان م من بلاط دمشى . ويروى أن أبا هاشم اوصى لهم بحقه 
في الامامة قبيل موته وأمدهم باسباء كبير دعاته في الكوفة ومن يليه من الدعلة 
: وسبل الاتصال بهم . وهذا ما سيتحول ال امر واقع عندما یتول محمد ين 
علي ( العباسي ) أعباء الذعوة بعد أبي هاشم كيا سبق ان اشرنا "۰ . 
وليس من الصعب علینا ادراك الاسباب التي لفتت انتباه الامام الجديد 
ال خراسان . فقد كان اهلها يمتازون عن غيرهم من سكان البلاد المختلطة 
الاخرى ( العراق مثلا ) . بالقوة والشجاعة ۽ كيا ظلوا بعيدين عن اجواء 
الاحزاب السياسية في مراكز السلطة . فهي بالنسبة للدعاة العياسيين « بلدا 
عذراء لم تئل منها الاهواء ولم تقسمها الاختلافات اللينية » . وهذا ما 
يشير اليه الامام ( محمد بن علي عبد الله بن العباس ) في خطبته التي نقلها 
الجغراني ابن الفقيه : « اما الكوفة وسوادها فشيعة علي وولده . وأما البصرة 
وسوادها فعثيانية تدين بالكف تقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله 
القائل به . وأما الجزيرة فحرورية مارقة وأعراب کاعلاج ومسلمون في 
الاق النصارى . وأما أهل الشام فليس يعرفون الا آل أبي سفیان وطاعة 
بني مروان و وعداوة راسنخة وجهل متراكم » وأما مكة والدينة فقد غلب 
علیهیا أبو بكر وعمر . ولکن علیکم بلعل خراسان فان هناك العدد الكثير 
وال جلد الظاهر» وهناك ضدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء ولم 
() العقد القريد2 /352 .181 Fm. Hit. Ab. F.‏ . ابن تة Ween‏ م111 . 
والعبارات للدونة سابقاً ص44 حلشية رقم (3) - 
0 اظرما سبق ص30 حاشية رقم( . 
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يتوزعها الدغل » وهم جند لهم آبدان واجسام ومناکب وکواهل ۰ وحامات 
ولحى وشوارب واصوات هائلة ولغات فخمة تضرج من اجواف منكرة . 
وبعد فاني اتفاءل الى الشرق والى مطلع سراج الدنيا ومصباح الخلق € . 

على ان ما جعل أختيار هذه الولاية قراراً موفقاً - وان لم تشر الى ذلك 
خطبة الامام- هو ان هذا الشعب القوي وللهاب . كان قد عانى من 
الامويين اشد انواع الاستبداد » وهو ما آلحنا اليه في فصل سابق . بيد أنه 
ينبغي تذكير القاري» بحالة التذمر والكراهية التي اجتلحت الاهالي ازاء 
الادارة المتعسفة التي كان يرئسها العا ل الامويون يسلوكهم العروف » ومن 
ناحية ثانية + الرغبة القوية لديهم في المساواة والعدل . تلك التي تجسدت في 
حركة الحارث بن سريج حيث امدتنا بالكثير من الادلة عن هذا الوانع 
فخراسان اذن كانت الارضية الخصبة التي لا ينقصها سوى بنور الدعوة لآل 
البيت” . وفي الوقت نفسه كان دعلة العباسيين يظهر ون حماسة تخاصة » 
يزيدها توهجاً ما حل بهم من اضطهاد الابويين وسومهم العذاب قلا 
وصلبا . فكانوا يجوبون البلاد الخراسانية تحت ستار التجارة او الالتقاء 
بالانصار في مكة اثناء مواسم الدج . وكان هؤلاء سواء اليانية من احفاد 
قحطان أو المضرية من عرب الشهال يتتقلون من قرية الى مدينة » يصورون 
استبداد الامويين بأبشع صورة ويصفونهم بالكفر رغم التظاهر بالاسلام . 
ولم یدعوا آنذاك لشخص ما » ولكنهم کانوا يرددون دائياً امام الناس بأنه لا 
خلاص هم الا بحکم آل البيت . وسرعان ما تکللت جهودهم بالنجلح ۰ 
بعد أن عرفوا كيف يستميلون العدد الاکیر من الم يدين الى صفوفهم من 
ذوي الرأي والجحاه » الذين كان لهم الدور الكبير في قيام الدولة العياسية . 
(#) ييدو ان ذلك له علاقة بالضمون الغارسي لكلمة خراسان الذي يعني شروق الشمس ( للترجم ) . 
(1) الطبري : 2/ 1950 ,1431 ,1501 . الدينوري ( طبمتخصع ات عن 337 . 


وني طليعة هؤلاء سلهان بن كثيّر الخزاعي الذي بايع جده الرسول تحت 
شجرة الحديبيةن»: . ولیس بعيداً أن يكون أبوه قد أقام في خراسان مع 
الجيوش العربية للرابطة فيها » حيث كان مقره في ( سفيذنج ) :© ۽ وهي 
قرية تقع في واحة مرو . كذلك قحطبة بن شبيب الطائي من ( شرنخشیر ) » 
وكان من انصار علي © » وربما ارتبط بعلاقة وثيقة مع ابن سریج ء لا كان 
بينه وبين زعيم المرجئة من صلة جوار . وقد انعا كل الرجلين مع عشرة 
ارين نوعاً من مجلس الشوری يتبع مباشرة داعي الدعلة » واتذ كل مهم 
لقب « التقيب » ٠‏ وذلك عل غرا ما فعله نیون حيث کان م 
جلسهم الژلف من اثني عشر حوارياً » ( القرآن اية4 س15) فضلا عن 
نقباء اهل الشوری في المدينة الذين انتخیهم الرسول » . وهذا الجلس 
نفسه تالف من سبعين شخصاً كان يطلق عليهم الدعاة « 3 


وهكذا سار ما دبره العياسيون بشكل منظم » الى ان طرأ حادث غير 
منتظر وادى الى اضطراب سياستهم كلها . 
۱ رگ 

كانت الكوفة . حيث انطلق الدعاة العباسیون » في مطلع القرن الثاني 


ال هجري مركزاً لتشيع عتطرف غير اسلامي . وهذا یود الى ما شهده 
العراق » من الوثرات الدينية التي حملتها العقائد المختلفة ( کالق ارسية 


( الانساب للمعاتي ( خطوطة ليدن ) . وتحت تزا #مدهن5 انظر ليضاً : 
Sprenger, Das Leben und dic Lehre des Muhammad 111, 245.‏ 
© الطيري :1395/2 ۰ 
(0 اقظر هذه الكلمة في کتاب السمعاني . 
Sprenger, Yol. 11 ۳ 532 4)‏ . 
7 الطري :1586/2 -1988 . 
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القديمة والانوية والصائبة وغيرها ) . ومن الحاولات التوفيقية بين هذه 
العقائد بالذات كيا سيق ان اشرنا . ( انظر صفحة43) وقد تعرض الاسلام 
نتيجة ذلك لغزو هذه الافكار » رغم الحياسة التي ما انفك الدعاة بقومون 
بها في سبيل انتشاره . فيا بين عهدي الخليفتين علي والمنصور ( مم حول 
العاصمة الى بخداد) حكم بالاعدام على عدد غير قليل من الخلاة والمتجرئين 
في « الاعتداء » على الاصلام وابتداع مذاهب جنيدة . ففي الكوفة ظهرت 
الكيسانية التي ربطت بين طاعة الامام واوامر القرآن والهاشمية التي فتحت 
مع التلویل » الباب الواسع على افكار مضطربة ومتناقضة لا حصر ها . 

وكان على دعاة أبي هاشم ومن ثم العباسين الذين نشأوا في هذا الخو 
بالذات . ان يدث يتشبعوا بهذه الروح غير الاسلامية » وهنا لا أتردد في أن انسب 
الى الفثة الاولى التشي للعقيدة الحاشمية التي - اذا لم اکن خط كانت 
يمثابة القاعدة الاولى لانتشار هذه الدعوة . 

اما الدعاة العباسيون فلا نعرف بالتحديد كيفية وصوفم الى اقام للهمة 
التي اضطلعوا بها » وهذا یعود الى شدة نکتمهم وال الاوامر بعدم فضح 
اسيائهمه ۰ ومن ثم ابقاء شخصية الامام غامضة حتی تمين ساعة 
الخلاص ؛ دون آن يفصحوا بثيء لانصارهم العتدلين عن مضمون 

عقيدتهم التي بقيت بقيت سراً لا يعرفه الا القليلون جداً . على أن ثمة ثمة فا 

جال لااره . هو ان مؤلاء الدعاة انا في الحيقة مان في الدفاع عن 
قضيتهم ويراجهرن مصبرهم بكل شجاعة من أجلها » ما يذكرني لت 
البطولى لشهداء البابيةءصدنطدظ . النی لا يكن ارجاعه الا لقناعة دينية 
مناصلة به . 1 
(© تشه :1501//2 وما يعدها . 
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وعن هذه القناعات نذكر ما رواء الطبري عن للدائني ( الو رخ للتوفي 
سنة215 ه ) ۰ فهي خير مثال على ذلك : « ان رجلا من الراوندية كان يقال 
له الابلق وکان أبرص ء » فتکلم بالغلو ودعا بالراوندية » فزعم ان الروح 
التي كانت في عيسى بن مریم ارت في على بن بي طالب ثم الأثعة ی وت 

بعد واحد الى أبراهيم بن محمد ( سبط العباس عم النبي ) » وأنهم استحلوا 
الحرمات . فكان كل رجل متهم يدعو الجباعة متهم الى متزله فيطعمهم 
ويسقيهم ويبيح لهم « الحرمات » . فبلغ ذلك اسد بن عبد الله فقتلهم 
وصلبهم . فلم يزل ذلك فيهم الى اليوم » فعبدوا با جعفر التصور وصعدوا 
" الى قصره ( الخضراء ) فالقوا انفسهم كأنهم یطیرون" . وخرج جماعتهم 
على الناس بالسلاح فأقبلوا يصيحون بأبي جعفر : نت أنت ( يريدون ان 
يقولوا انت الله ) . 


: وحول عقيدة الروانديين يمكن العودة الى كتابات‎ 
Herbelot, Bibliotheca Orientalis i. ۷ 
Weil Gesch. D. Khalifen 11. 37 suiv. 
„ Müller, der Islam in Morgen- und Abendland 1. 494 


تستحق الدراسة حاصة أنه مجعل معلومات الصادر التي اعتمدنا 
علیها تعلق بذ لاء كر ووس » ولكن ما يعنينا الماثلة لعقائدهم . ولا 
يشك في نفس الوقت بان الذين صليهم في هذا المجال , ما نسبه المدائني الى 


. Selecta Historise Haledi, ed. Freytag. P. 15, Theophilos ed Boor ۲. 430 (1) 
پنسب الى طاتفة التصيرية من الفرس حتى الیوم مقدرة الطيران في اوا‎ 
عد[‎ Gobineau, trois ans ea Asie, P. 367 suiv. Zeitschr, de M. G. XLV, S0, N. 2 
. وبنسب ال يعض البوفيين‎ 
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دعاة العباسيين من الافکار آسد بن عبد الله ولي خراسان » اتهم کانوا من 
الراوننية ۰ . 

ولعل الدلیل الذي متلكه على ذلك » هو ما تذکره مصادرنا عن الث 
الدعاة العروف ب « حداش » ( من حدش ومزق باظافره تدلیلا علق تمزيقه 
الدين ) 3 الذي كان يعمل بصناعة الفخار في الحيرة بجوار الكوفة . وکان 
ايضاً مسيحياً قبل ان يعتنق الاضلام ويقوم بتدريس القرآن . ثم حول الى 
الدعوة العباسية » حيث ارسله كبير الدعاة في الكوفة الى خراسان لاستقطاب 
ال يدين لحق محمد بن علي . غير انه سرعان ما تراجع عن دوره هذا لينقلب 
على الامام العبامي » ويروج عنة عقائد منتحلة ويبشر جهراً بالافكار 
الخرمية ۽ الداعية الى اباحة النساء ( تحت ستار الاشتراكية المطلقة ) . ولقد 
اسهم ذلك في فتور العلاقة بين الامام وشيعة خراسان . امتد الى ما بعد سنة" 
118 ه حين تقل خداش وقطعت أطرافه بأمر من الوالي أسد بن عبد 
الله.ه . 

وهذه العلومات - رغم اقتضابها - قد تسمح لنا باعتبار - خداش أحد 
هؤ لاء الراوندیین الذين اتى على ذکرهم الداتتي . على ان هذه للعلومات با 
فيها رواية هذا الاخير » ليست كافية لاعطاء رأي محدد عن الطابع الحقيقي 
لعقيدة هذا الداعي العباسي » » لذلك سنقتصر على ابداء بعض اللاحظات 
العامة عنها . 

لقد كان السلمون السنّة لا يعرفون شيئاً عن هذه الطوائف الغامضة التي 
كانت تمقت الديانات السي‌اوية للثقلة . حسب رأيها » بالفرائض ٠‏ وتحلم 


(1) لمر اسد بقتل دعلة من العیاسیین في الستوات 107 106 -117 -118 . 
© لطري :1588/2 . 
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بشيء أكثر سمواً وارتفاعاًبهدف الى ارساء تواة روحية لجميع الاديان . 

ومن الامثلة على ذلك » اعلان العديد من هذه الطوائف أن اوامر القرآن 
ليست لها قيمة بالنسبة للم منین الحقيقيين الذين استوعبوا اسرار العقيدة . 
ولم يكن ذلك سوى عاولة لتسويغ تلك النظرية التي تبيح جميع انواع 
الملذات المحرمة . وقد اعتقد بعضهم ان هناك علاقة بين اسیاء هله 
الطوائف . فالخرمية مشتقة في الغالب من خرم.( مدينة في بلاد ميديا ) ٠‏ 
وهي تعني بالفارسية « اللذة » . وعندما نتكلم عن « حرم دينيا » لا يراد 
بنلك سوى الاشارة بأن هذه الطوائف لا تصرف « دينا» سوى اللذة . 
يضاف إلى ذلك التطور الذي اصاب منزلة المرأة في مفاهيمها » فأصبحت 
أرقى ما كانت عليه بصورة علمة في اليدان الشرقية » واتيحت ها المشاركة 
مثلا ني الاجعاعات الدينية © . الا ان ذلك لم يكن على ما يقال الا 
تسويغا لتخطية امور غير اخلاقية . 

ولا بد لنا من الاعتراف بأن موقف بعض المتطرفين . كان له اثره العميق 
في كراهية المسلمين السّة لمؤلاء الخرميين:ه . بيد أن ما ذعبوا اليه من 
الاستمتاع باللذة لم يكن العامل الوحيد الذي جلب اليه هذا الكره . فقد 
جاءت الاتجاهات الحديئة التي قام بها براو ن 8ro we‏ عن اليابية » تؤكد 
وجهة نظرنا في هذا الموضوع . ولم توفر المصادر الرسمية او رخي الفرس » 


. Miller, der alan in Morgen- und Abendland 1, 505 (1) 

De Gobineau, 1. 1. P. 361 de sacy, Exposition de la Rdigion des Druses, 11. 397 0( 
,ند‎ Browne, a year amongst the persian P. 216 Browne, 11 P. 523. 

, Browne, 11۲, 522. 0( 

۱۷۰ «The Babis of Persia» . Jouraal af the Royal: Asiatic Society XXI. PS8] نو‎ . ct. )4( 
<A trevellar, Saarrative Written ها‎ Hhustrate the episode of the Babs» . 
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البابيين من اتهامهم بالشدة نفسها التي كان السلمون في القرون الهجرية 
الأولى یقذفون بها الخرمية . وقد زعم هؤ لاء عن الباییین قوهم : حتی تبسط 
بملكة د باب » سلطانها على العالم قاطبة . وحتى تسن قوانين جديدة تنظم 
الحياة الروحية والدنيوية » فان جميع البابيين في حل ( باسم باب ) من إطاعة 
الشريعة الاسلامية . وأن كل شيء مشترأ ترك بينم سواء في ذلك التساء أو 
الممتلكات نه . هذا وقد نشرت مجلة طهران اليومية مقالات في تكفير الباییین 
وميول عقيدتهم الى الاشتراكية » تلك التي لم تكن سوى نموقج آخمر 
لشيوعية مزدك« . 

ولکن براون رغم المسح الدقيق الذي أجراء على كتب البابية لم يجد فيها 
شيثا من الغلو الذي نحن بصدده في هذه الدراسة . فعل العكس من ذلك 
فان جع هذه الكتابات يخيم عليها جو من الاخسلاقيات والاحصاسیس 
الانسانية . واذا كان التخلي عن الاشترا اكية في بعض مجتمعاتهم ما یعتبر من 
الماخيذ علیها ع فانه من الستبعد جداً ان يتخلها زعیاء الطائفة قاعدة ثابتة » 
خاصة فيا يتعلق باشتراكية الاملاك والنساء اء التي لم يرد لما ذکر في هذه 
الكتب . 

ولذلك ينبغي علينا ان نأخط یتحفظ كل ما امدنا به الموْ رخون العرب عن 
هذه الطوائف الخرمية . فيا كانوا يسمونه و استحلال الحرمات » » الما هو 
صادر في الحقيقة عن حالة نفسية مشايهة لتلك التي تجلت عند بعض الناس ٠‏ 
مثل جهم بن صفوان ( انظر ما سبق ص 31 وما بعدها ) ۰ الذي لم يسلم 
من قذفه بتفس التهمة © . ولم يكن ذلك سوى احتقارا مبريجا او تغطية 
Mirza Qasim beg dan le journ. Asiat, 1866 1. 482 (1)‏ „. ی 
(@ حول مز وللزدكية انظر : .نله 455 .۳ ,کات Nakicke, Geschichete Der perser ond‏ 
(0 طبري :1385/2 رس0.8 . 
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لاضطهاد هذه القومیات ۰ ومن ثم تسويغاً الجمع الشروات على نحومن 
الابتذال . اما فكرة التجسد التي ضمنها الراوندیون معتقداتهم غير 
الاسلامية » فإنها تبدو لا عاولة لصهر العقيدة السبية مع الافكار الكيسانية 
التي تقول باستمرارية النبوة . واستاداعل ذلك فإنه سل از أن يكون 
( خداش الخرمي ) أول من دعا الى هذا الذهب الذي بشر به المصلحون 
الباطنيون من الفرس » وهو یو من بتجسد الحكمة اللمية ودورها في تثقيف 
وقيادة الانسانية جمعاء . اما النبوة فلم تكن بالنسبة اليهم جرد فترة زمنية من 
الوحي ۰ وانما هي حكمة افية دائمة الاشعاع بنورها على الارض » سواء 
اتخذت شكلاً ظاهراً او بقيت متسترة في مقرها السياوي . 


-6- 

ليس من الستبعد أن يكون « الداعي » خداش قد تجاوز حدود مهمته 
وزعم لنفسه ‏ كغيره من الدعاة ‏ احاطتها بالحكمة الالهية > ومن ثم ۰ 
التصرف کصاحب دعوة» » بعد أن كان یأقر بأوامر رئيسه كداعية علدي . 
وبهذا يكون قد تحقق ما كان يخشى الوقوع فيه » وهو تمادي الدعاة جا لدعم 
من الاسرار ء فيذهيون بیدا في استخلال الدعوة لانفسهم . . ولقد استطاع 
خداش اسهالة بعض النقباء ومنهم احد اولاد سلیان بن کثیر نفسه ت ۰ 
وهکذ! انقطعت الصلة بين الخراسانيين وكبير الاعاة في العراق » حیث بقيت 
على ذلك حتی موت خداش . 

ولكن قضية العباسين لم تختف عاماً رضم الخطر الذي احدق بها عل 
كافة الجيهات . قفي الحركة الشيعية عامة لا يتبغي اعطاء الفرق التطرفة 


(43 انظر سيرة لتباعه في لللحق رقم6 . 
Opkomet der Abbasiden P. 40 N. 4 @)‏ . 
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اهمية كبيرة ( حركة خداش مثلاً ) » اذ ان هذه العقائد وان استطاعت ان 
تستمیل بعض النخبة وتوقظ العواطف في التفوس » وان تبهر الناس بوعود 
براقة في السعادة الابدية »فا فشلت مع الوقت في اقناع بای بافكارها 
الباطنية » وارتدت على اعقابها لتعيش قي الظل . على ان الخراسانيين 
اختلفوا كثيراً في ذلك عن اهل فارس الخربية ( ميديا والعراق وبلاد الفرس 
نفسها) ‏ حيث كانوا اقل ميلاً الى التأمل وابمدل ء ولا يزال عدد كبير متهم 
على حماسة شديدة لنهب السنة حتى هذا اليوم . ولم تكن کراهیتهم 
للامويين باعشها سوى النقمة على الجائر ونيرهم الذي لا يحتمل » 
وأما تعاطفهم مع اهل البيت » فكان توقا الى العدالة التي انتظروها على 
يديهم » بحيث لم یضارا( عل آخرمنهم . ومن هذا المنطلق لم يجدوا 
ما يحملهم على التردد في الترحيب بالعباسيين » عندما آلت اليهم الخلافة 
فتقبلوها من دون تذمر وخدموها بكل احلاص . وكان الدعاة الذين 
ارفدهم العباسيون من الكوفة » يشكلون اداة خطرة على دعوتهم + وذلك 
في معرض استالتهم لمؤ لاء ا خراسانیین . الا ان استتخدامهم كان امراً لا بد 
منه في تلك الفترة » حتى اذا نجحوا في تثبيت دعائم الدعوة » أخذوا 
يبحثون عن بديل اكثر جدارة واخلاصاً ‏ 


ولقد وجد العياسيون ضالتهم في « النقباء » ممثلي ا حزب الخراساني وعل 
راسهم سلیان بن كثير . ولعلنامعتيون هنا بالحديث عن هذا الحزب »› 
للدلالة على التفاوت الكبير بين اوضاع هؤلاء النقباء وبين النعاة 
العراقيين . ذلك ان الاوائل الذين نشأوا في خراسان وأقاموا على مقربة من 
مرو لم تختلف معتقداتهم حسب رأني» عن تلك التي كانت لدی 
الاكثرية الساحقة من مواطنیهم > ولم ینجح الدعاة في اجتذابهم الا لاجم 
لامسوا الحس السياني عندهم ۰ دون التعرض مطلقاً لعقائدهم اخصة. 
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ویروی في هذا للجال ان يمني في ثورة الحارث بن سریج قال للاخیر : انه لا 
يريد العمل الا بکتاب الله . فصاح احد النقباء ( قحطبة بن شبيب ) ه لو 
كان صادقاً لامددته الف عتان ۰6 . وليس ثمة مغالاة او تطرف في هذه 
الاقوال » فهي نابعة عن مسلم تقي يرى العدالة وق في كتاب الله . وهذا 
ما تميز به رجال الحارث بن سريج واتباعه » لانهم عرفوا كيف ينتظرون 
اللحظة الناسبة » ويدركون الحاجة الى جيش قوي . متهيء بعناصره لللتزمة 
للانقضاض على الامويين وطردهم . وهؤلاء لم يترددوا في الاندفاع نحو 
الدعاة والانضیام الى صفوف الحركة العياسية 8 

وكان بعض النقباء قد تعاطف مع خداش في دعوته الخرمية ءالا أن 
الاكثرية منهم عبروا عن سخطهم الشديد على هذه الدعوة . غير اهم 
تفهموا ايضاً قي ذلك الوقت سياسة الدعاة » وأدركوا انهم دعوا بدعوة لم 
تحتو في الجوهر سوى على النظريات البتدعة وعلى كل ما هو بعيد عن 
الدين . وعندما ارسل اليهم كبير الدعاة » مبعوث الامام الذي تبراً من 
خداش ودعوته » رفضوا في باديء الامر الاستجابة له او الاطمئنان اليه 
ولم ینجح الامام ( محمد بن علي ) في اجتذابهم الى صفوفه ۰ الا بعد ان 
« بعث اليهم بعصي مضيبة بعضها بالحديد وبعضها بالشبه . فقدم بها بكير 
وجميع النقباء الشيعة » ودفع الى كل رجل منهم عصا . فعلموا انهم خالفون 
لسيرته فرجعوا وتابوا » 2 . 

وتذکر هتا بعض الصادر الزيارة التي قام بها سلبان بن كثير للامام 
عام120 هاه » اي بعد ستتین من وفاة خداش » على أن أحداً لا يشير الى 
() الطري :1930/2 . 
(2 الطيري :1640/2 . 

„ Fragments His, Arabe 2. 182 0( 7 
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ما آسفرت عنه هذه الزيارة » باستئناء بعض اللاحظات العامة » االية من 
.اية قيمة تذکر . بيد أنه ليس من العسير التكهن والاستتتاج » بان صل 
هذه الزيارة هو الاتفاق الذي ساد العلاقة بين الخراسانيين والزعيم 
العياسي . 

وني الحقيقة لم ن نسمع بعد ذلك ذكراً عن الدعاة الرسلین من العراق » 
حيث اضطلع لیا نب بمقاليد الدعوة في خراسان . 

وهکذا توصل الشيعة دون غیرهم من الاحزاب التي تصدت 
للامويين » ال تشكيل حركة منظمة تتمتع بکل مقومات التجاح . عل ان 
الكوفة لم تعد تلك الدينة صلحبة الدور الرئيسي في تلك الحركة » حيث كان 
اهلها خليطاً من ختلف العناصر » وعاجزين رغم حماستهم عن الالتزام 
بموقف يتطلب الصمود والنفس الطويل . 

وخلافاً لذلك كانت خراسان تستقطب عوالين » » أقل غلوا ولكنهم اكثر 
التزاماً يقضية اهل البيت . وفي الوقت الذي شهد صراعاً من دون جدوى 
بين متطر في الشيعة وبين الخوارج في العسراق ومیدیا » كان بنو العياس 
يحققون بفضل قادتهم الدهلة » النجاح الكبير في ضم الشعب الخراساني 
الحارب الى جانب قضيتهم . ۲ ۱ 

ولم يبق امامنا سوی البحث عن الدافع الرئيسي لثورة هذا الشعب ضد 
اخلفاء الامويين » في الوقت نفسه الذي كان هو لاء عل افتناع بانتصارهم 
عل جميع حصومهم » وذلك الدافع لم يكن في الحقيقسة سوی العقيدة 
« الهلية ». 


(1) للقريزي ء للقفی . الكبة الوطية في باريس . ورتةكة . انظر ایض ۲ ل 
jo e 1815, 1‏ م1 dans‏ مدت مین 1336 ركذلك لللحق رقم6 . 
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القسم الثالث 


العتقدات الهدوية 
۰-1 


يجب ان لا يفوتنا في درامة تاريخ الاسلام والشرق عامة » مدی الدور 
الذي يحتله عامل التنیژ » وتأثر الروح الشرقية بكل ما له علاقة باستکشاف 
الغيب واحداث المستقبل . 

وقد خصص ابن حلدون في « مقدمته » قصلين من أهم فصوها لدراسة 
هذا ا موضوع ده . فکان اؤ رخ الشرقي الوحید الذي آدرك آهمية هذا النوع 
من التتبژ » وأول من حمل عليه واثبت بطلانه . اما عندنا تحن الغربيين » 
قالهدية -أو المهدي المنتظر تحديداً -استأئرت باهتام المستشرقينمناء لما امن 
تأثير على سياسة الشرق حتى اليوم . والدراسات التي قام بها كل منج . 
درامستیتر 1200546166 .[ وسنوك هرجرنج Snouck Hurgronje‏ »عن 
للهدية لا تخرج عن طابعها انلاسيکي» اما الم رخون من امثال دي غويه 
De Goeje‏ ف اطر وحته عن القرامطة ۰ فقد عرض مطولاً لتأثير هذه 
P. 150 277 0(‏ تعلدنا ,142-201 et Extrait, Tom. XVII P,‏ منم 
Le Mahdi depuis les Origines de L'Tslam jusqir a nos jours, per james Dramesteter. )2(‏ 

Paris 1885. Snouck Hurgxocje, dr Mahdi, Separatahdruck Van der Revue 

„ Colonials Internationale 1175 


ISI 


الب ات ( خاصة تلك التي ترتکز عل بعض قواعد التنجيم ) » على مسار 
احداث القرن العاشر المجري» . على ان الآخرين أهملوا غالياً هذا 
الوضوع » دون أن يحضرني في هذا المجال سوى معلومات عامة تركها لنا 
دي سامي 5۵ 126 وکاترمیر »۵۵۳۴ وویل[۷۷۵ ودوزي 002 
وبالنسبة في فقد خصصت في كتابي » عن استيلاء العباسيين على الخلاقة ‏ 
فصلا خاصاً بالتنبؤ ات التي كان يو من بها الناس في عهد الامويين<» . وما 
ظهر من الابحاث بعد ذلك يتيح لي اعطاء مزيد من التفاصيل حول هذا 
الوضوع . 

ان المعلومات التي قمت بتدوينها »> كان لما علاقة بدون شك بتلك 
الطريقتين المختلفتين اللتين عولجت بها الامور الستقبلية . فهي اولا عبارة 
عن تنبؤ ات متناثرة » ذات مصدر جهول ف الغالب » يتعلق يموت بعض 
الشخصيات الشهيرة او بحدث كبير الاهمية . ولدينا بضعة امثلة على 
ذلك : 


كان المختار الزعيم الشيعي للعروف يعتقد انه « ذلك الرجل من ثقيف 
الذي يفتح عليه بالمذار و مكان بين واسط والبصرة ) فتح عظيم » » عل أن 
نبؤة الختار تحققت بعد ذلك في ثم ثقفي آخر هو الحجاج بن يوسف ٠‏ الذي 
انتصر على الثائر عبد الرحمن بن الاشعت ده . وافسین بن علي رفض اعلان 
الثورة في الحجاز بعدما أخبره أبوه « أن بها كبشاً يستحل حرنتها » © . 
وعندما قتل حفیده زيد + تذكر هشام بن عبد لك تلك النبؤة ه ان شاة 
De Gogje, Mémoire sur lea Garmathes dıı Bahrain et les Fatipides, P. 115 suv. (f)‏ 
)2 نمع 132 Opkorsit der Abbasiden, P.‏ „ 


(0 الطبري :748/2 . 
© شه :2/ 276 . 
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ستذبح في العراق ۰" . وثمة نبؤة ثالثة تتحدث في هذا لوضوع « والله انك 
الازيرق للنبوح فيها كما تذبح الشلة 4« . وكان احد للتتيئين قد كشف 
للحارث بن سريج موته نحت شجرة زيتون او غبيراء » » حيث تحققت هذه 
النبؤة يكل تفاصيلها . وينسب ايضاً الى الاصبغ بن عبد العزيز البراعة في 
علم الغيب6 . وكذلك ابته دحية » وأنه حين رأى آثار جرح على جبهة 
اخيه عمر صاح قائلاً : « هذا أشج يني مروان الذي لك » . 

وتجدر لللاحظة أن هذه التنيؤات كانت سرية في الغالب . واذا ما حدا 
الامر ال اكتشاف اصحابها . قمعظمهم كان في الاصل على اليهودية او 
السيحية قبل اعتناق الاسلام © 

وكذلك تنبا بودي ( رأس الجالوت ) جوت السین حفيد الرسول على 
مقربة من كربلاء © . کا تنبا موت عمرو بن سعيد » بهودي آخر وهو ابن 
كعب الا بلر و 


وال جانب هذه التنبؤات المختلفة » وجدت کتب في کشف الغیب . 


وهي لم تكن معروفة للعرب في باديء الامر » ولکنهم اقتبسوها عن البهود 
والسیحین » حيث كان هم انبيلهم الذين حفظوها منذ زسن بعید . 


(0 غه :846/2 . 

© الطيري :164/3 

© شه :1934/2 . 

9 كان عالاً بخبر ما یکون (بالمرية) . ابن قنييه » المعارف ص 184 
(Rgeixter, Geneal, Tabel)‏ ت۷۵ 

(0 الطبرې :2403/3 ( س15) و2410 ( س2 وما يمد ) . 

© شه :27/2 . 

© شه :7909/2 . 
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وکانت بینها کتب في التفسير والالغاز والرموز البهمة . الى اخر ما وصل 
المرب في هذا الجال » وذلك عبر القسس والرهبان والقبط واليهود 
وغیرهم . 

وکان الحجاج قد بحث طويلاً عن موقع ملائم حول نهر دجلة لبناء 
مدينته ( واسط ) » حين التقى براهب برمي التراب في النهر في ذلك المكان . 
فقرأ هذا الاخير فيكتبه » بأنه سيقام . حيث تبول دابته » مسجد يعيد فيه الله 
وتقام به الشعاتر حتی تحين الساعة » و هذه الكتب وغيرها نجد 
اوصافاً لاشخاص دون اسيائها أو بالعکس «. . وکان اخلفاء يعودون الیها 
لاستكشاف الوقت الذي سيقضونه في الحكم » » كيزيد بن عبد الملك الذي 
اخبره ودي بأنه سيتولى الخلافة اربعين عاما . فتصدى ذه النبوّة جودي 
احر وقال : « كذب لعنه الله ! انا رأى انه يلك اربعين قصبة » والقصبة 
شهر فجعل الشهر سنة » 9 . 

وقد سمیت هذه المؤلمات بالکتب او الکتسب القديعمة امام 
اهسنفه) » . وثمة کتاب منها یعود تاريخه الى القرن الاول افجري ‏ هو 
کتاب دانیال الذي يحتوي على بعض التنبؤات ء ذكر فیها عمر ين عبد 
العزيز حاملاً اسم « الدردوق الاشج » 9 ( الولد الجريح ) . وقد انتشرت 
كتب دانیال وتنب انه فيا بعد اشارا واسعاً » وعمّت نسخ منها فکتبات 
المتحف البريطاني وفيينا وغوتا والاسكوريال » بيد أن ولحلة منها لا تمت 


(1) الطيري :1126/2 . 

© قبه :1138/2 ل 

(3) تفه :1464/2 . 

4) العقد الفريد 447/2 . الطبري :25/3 . 

© ابن قنييه ص 184 . دردوق » كلمة لرمنية الاصل . 
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ال القرن الاول امجري . 

ولقد نافست کتب دانیال في شعیتیها کتب ا مف ر اهز الشتن اسمها من 
کتاب للتنیژ ات مخطوط على جلد بعير( جفر ) . وهو منسوب الى بيت 
الرسول ء خاصة علي وحفيده جعفر بن محمد الصادق:۳ . 


اما كتب اثلاحم «عنلتله16 وهي عبارة عن اشعار تتضمن تكهنات عن 
احداث الستقبل » فيعود تاريخها كذلك الى القرن الاول امجري . وبعد 
موت زيد بن علي ( في عهد هشام ) » تعرض الخراسانيون لاضطرابات 
شليدة حين «ظهر الدعاة ورؤ يت النامات وتلورست كتب الملاحم 6< . 
وكلمة ملحمة تعني أصلاً معركة أو موقعة :© وملخمة ( بالعبرية ) . 
ولقد استخدمت في بعض العبارات التي مر ذكرها بللعنى المجازي للدلالة 
على حادثة خطيرة لا مقر من وقوعها » » ومن ثم بالعنی المستقبل للحوادث 
ودخلت في الشعر المتنبيء بعالم الغیب . ومن الوساشل الاکشر شيوعاً في 
الملاحم . الرمز الى الاشخاص بحرف واحد کان يقال مثلاً مق سل 
دم » بمساعدة وج » » ثم يأتي « ش » ويحقق انتصاراً حاسياً الخ . . 
عهد آخر الخلقاء الامويين كانت تتردد النبؤة : «ع ) بن ن 
يقتا «م» بن وم » بن « م٠‏ . وقد اول الناس هذه الرموز باسم الخليقة 


“(1) مقدمة ابن خللون . ترجةعصعلة 10 ص214 وما یمدها . من للشكوك فيه أن يطلق اسم حيوان 
عل جده . ولا يستيعد أن تکون كلمة ( جفر ) من أصل أجنبي ( قبطي لو يوناتي على الاوجح ) . 

© اليعقوبي :392/2 - 

(0 الطيري :2651/1 ( س4 2132/3 ۰ 0 

(4) ملحمة کتبت على ( بالعربية ) الطبريي 607/2 ( س © . ابن هشام . طبمة(للملهست۷) 816 

Fragm. Hist Arab. 561 . 215 (سک15) . اليعقوبي2/‎ " 
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الاسوي مروان بن محمد بن مروان وعبسد الله بن علي بن عبد الله 
العيامي ب . ۰ 


2 


تحدثنا في الفصل الاول عن التنيؤ ات الرتبطة باشخاص او بحوادث 
معينة » ويبقى ان نتحدث عن نوع آخ رمن الب » » لا يقل تأثيراً وأهمية عا 
سبق » وهو التنبؤ بنهاية الوجود ( مصير العالم ) . 

هذه التنبؤات تعود كذلك الى اصل بهودي اومسيحي » قبل أن تكتسب 
طابعها العربي في القرن الاول امجري . وقد وصلت الى المسلمين على 
شكل تنبؤ ات مجهولة المصدر وإما تحت ستار من الاحاديث الوضوعة ۰ التي 
نقلها غالبا اليهود او النصارى ممن اعتنقوا الاسلام . ويفضل هذا النوع من 
التنبؤ » اكتسب شهرة واسعة كل من وهب بن منبه وتميم الداري وكعسب 
الاحبار . ولقد روى المقريزي طرفة عن هذا الاخير, ربا تكشف المصدر 
الذي كان هؤلاء يستمدون منه معلوماتهم » وتظهر لنا في نفس الوقت 
سخرية الناس من هذه الادعاءات التكهنية ‏ فقد التقى كعب مع محمد بن 
حذيفة (ابن أبي حذيفة ) على متن سفينة » فسآله هذا الاخير متهکا « دعل 
هذا السفر مذکور عندكم في التوراة ؟ » . فأردف کمب تاثلا : « اني أجد 
عندنا في التوراة شاب أشعر یضرب حتی يموت کا يموت الحمار وأخماف ان لا 
يكون أنت و2 . 


De Sacy, Chreslomthie Arabe {2e ed) tome 11, ۴۰ 298 .اتيت‎ jumn. Asiat. 1660. ۳. (1) 


134. 

_ Dozy, supplement, 5, ¥. 

الطيري :1903/2 ( س6 . العودي :100/6 - 
(2 انظر محمد بن حتيفة في المقغى للمقريزي ( خطوطة ليدن ) . 
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والحديث عن الا خرة معروف في القرآن وهو من مبادثه الاساسية ۰ آوما 
يعبر عنه باقتراب الساعة ( يوم الحساب ) الذي كان معر وفا لدى السيحية 
من قبل . بيد انه لا يوجد ما يشير الى تحديد تلك الساعة وما يسبقها من 
الاضطرابات ‏ ومن ثم عودة للسيح وظهور « الهدي » و( الاجال ) . 
ولکن ذلك ورد في و الاحادیث » » حيث اصبحت جزء) من العتقدات 
الاسلامية قي عهد الامويين . وهي لم تقف تقف عند هذا الحد » بل شغلت 
الافکار بحياسة لا تقل اندفاعاً عن مسألة قيام و الساعة »في عه الرسول . 

اما عصر الاضطراب » الذي يرمز اليه اللاهرت الربانسي 
بكليات Macha‏ م15 eاطeطK‏ ( الام طفولة المسيح ) . وهي ذات 
مدلول يشير عادة الى الضجة والاضطرابات . ومن المثير ان يأحذ في 
« الحديث » للعنى نفسه الذي ورد في العبرية اي القتل ( هرج )1307۳2 . 
وقد اشار الرسول في « حدیثه » الى ان هذه الاخيرة لها مفهوم القتل عند 
الائیویین :» ( الاحباش ) . ومن الواضح ان اصل هذه الكلمة « هرج » 
عأخوذ عن العبرية وليس عن الاثيوبية التي ليس فها مصدره هه . ر . ج » 
H.RDj.‏ . ۱ 

ومن للمكن جداً ملاحظة التکهن ب د المرج » في عبارة الزبير ( عندما 
رقض اهل البصرة الانضیام اليه ضد علي ) : « انبا هذه الفتدة التي كنا 
نتحدت عنها و . على ان هنالك من الادلة ما هو أوضح من ذلك » 
خاصة ما ورد في الاحاديث التي جمعها البخاري وآبو دلوود وغیرهیا . وما 
يمنا في هذا للوضوع قول الرسول " لاولتك اللين سیلتزمون با لیلد في 
(1) . البخاري : ( طيمة القاعرة )4 //159 . 
(© نين لائر : 178/3 . 
(© اليخاري :180/2 . 
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الحروب الاهلية التي ستذر قرنها بين العرب: ستکون فتن » القاعد فیها 
خيرمن القائم » والقاتم فیها خی من الماشي » والاثي خيرمن الساعي . من 
تشرف ها تستشرفه . فمن وجد فیها ملجأ أو معاذا فلیعذ به» وهنالك حدیث 
آخر من هذا النوع » : «يوشك أن یکون خير مال المسلم غنم يتبع بها 
شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن » . ومن هذا الحديث الأخير 
هنالك روايات تلفة نیز چا كتاب الطيقات لابن سعد ها الذي يقول : 
« قدم المختار بن أبي عبيد الكوفة » فهرب منه وجوه أهل الكوفة » . فقدموا 
علينا من البصرة ة وفيهم موسى بن طلحة بن عبيد الله ( أحد أصحاب 
الرسول ) . وكان الناس يرونه في زمانه هو المهدي . قال ( خالد بن سَمَيرٌ ) 
فغئييهم ناس عن الناس وغشیثه فيمن غشيه » فاذا شيخ طويل السكوت 
قليل الكلام طويل الحزن والكابة » إلى أن قال يوماً : « والله لأن أكون أعلم 
أا فتنة لها انقضاء أحب إلي عن أن يكون لي كذا وكذا وأعظم الخطر» . 
فقال رجل من القوم : ويا أبا محمد ! ما الذي ترهب وأشد أن تكون فتنة 
قال : ارهب « المرج » . قال « وما اهنرج » ؟ قال الذي كان أصحاب 
رسول الله ( ص ) بحدئون عنه » القتل بين يدي الساعة لا يستقر التاس على 
إمام حتى تقوم الساعة عليهم . وهو كذلك وأيم الله لعن كان هذا لوددت 
أني على رأس جبل لا أسمع لكم صوتاً ولا أرى لكم داعياً حتى يأتيني داعي 
آني » ۳ 

آما السیح الدجال ادنت(۸002 ۰ كا يسميه العرب » فهو من اصل 
ارامي . Daggolai Mechikhe Hexpa!. Dan. XIV; 20 Mechikhe-‏ 
daggolé Mat xxiv 24‏ 


(1) أبودفرود ( طيعة القاهرة1280) 133/2 ( س23 . البخاري4 /161 ,199/2 . 
لت خلوطتجطاهت رقم 1748 . ورقة108 وما بعدها . وقد فوردت النصص في لللحق رقم5 . 
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ولم يرد له ذكر في الفرآن » غير ان « الاحادیث » اشارت الى يهودي من 
الدينة هو صاف بن صاتد أو ابن الصیاد , الذي أعلن الرسول أنه هو 
الدجال. . ومنذ ذلك امین استنكف ابممیم عن معاشرته أو التحدث 
أليه.س . هذا وقد سمى المتوكل الليثي ت أحد الشعراء المعاصرين للمختار هذا 
الاخير في قصيدة له بالاجال . كا أخبر هودي من سورية عمسر بن 
اخطاب ‏ بأن الدجال سيخرج من قبيلة بنيامين والعرب على باب لد« 
Lydda‏ . 

وعندما بلغ هؤلاء مدينة اوند صاح الرهبان والقسس من اعالي 
الاسوار « يا معشر العرب لا تعنوا فإنه لا يفتحها الا الدجال او قوم نعهم 
الدجال » . ولقد دحل العرب للدينة بفضل مساعدة صاف بن صاتد الذي 
كان يقاتل في صفوف المسلمين » . وعندما اختشی هذا الاخیر بصورة 
غامضة اثناء معركة الحرة(63 ه ) » اخذ العرب يبحثون عن بديل يقوم 
باللور نفسه ‏ ولان الدجال هذا كان اعور العين اليمنى ‏ حسب ما وصف 
آتذاك أصبح للعور حظ كبير في هذا المجال د . وكان ابراهیم بن عبد اله 
بن مطيع أعور العين » » فاراد يوماً مازحة امير الكوفة في حضرة الخليفة هشام 
بقوله : « مولاي ! لولا ما اخاف من غضبه عليك وعلى السلمین لاجبته . 


Sprenger, De Leben und die Lehre des Muhammad, 11۲. 92: N. 31 (1)‏ تلج السروس 
2 بو داوود2 /140 ۰ الترمذي 93/2 وما يعدها . صحيح مسلم ( طبعة القاهرة1290 ه ) 
2 وما بعدها . البخاري 2565/4 ,2566 . الاغاني 25/19 . ونستخلص ( من الطبري 
1 /2565 ,2566 والاغاني ۱9 /25) انه كان شخصية تاريية . 

© الطبري :685/2 . آیوداوود2 /140 . 

© نقسه :2۸00/1 

@ شه :2565/1 . 

© للاغتي :33/8 » زهر الاداب :320/1 . 
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قال : وما تخاف من غضبه ؟ قال : بلغني ان الدجال يمرج من غضبة 
يغضيها ونس . 

ولم اشا التعرض لكافة القصص والوسائل للرتبطة بالدجال قي القرن 
الاول ال هجري » فلعل ماذكرته يكفي للدلالة على مدى الانتشار الذي وصل 
اليه في ذلك الوقت . ولكن ثمة ما يستوجب اضافته في هذا الموضوع عندما 
التقى محمد بن اسحاق ( +151 ه ) انس بن مالك وعلى رأسه عامة سوداء 
ومن ورائه صبية بتفون «هذا رجل من أصحاب رسول الله ( ص ) لا يموت 
حتى يلقى الدجال »۵ . 


-3- 


فمن الحتمل جداً ان التكهن بصوجة عیسی بن مریم ( السیح ) » قد 
شاع بين المسلمين في الفترة المتزامنة مع انتظار الدجال » رغم انه ليس لدي 
ما استند اليه سوی ما اورده الحديث النبوي ج . ولو جاز الاععاد على 
القصص والطرائف التاريفية ‏ وهي كثيرة » لامكننا الاستنتاج ان التكهن 
يعودة المسيح ء كان اقل تاثيراً قي النفوس من عودة الدجال . 

واذا ما صحت هذه الرژ ية ء فان ذلك يعود حسب اعتقادي الى ما 
تميزت به الذهنية العسربية وقدرتها على تدجين المسيح واسناد دوره 
« الانقلذي » الى اناس منهم . ولعل في هذه الحادثة ما يؤكد الني ذعبت 
اليه » حين توجه موفد لأمير خراسان الى زعيم العرب اليمنيين بقوله : دأعها 


(1) العقد القريد :149/2 . انظر صحيح مسلم 347/2 وما بعدها . 
(2 لبن اکان : al)‏ رم623 م8 ) . 
(6 أبوداوود :138/2 وما بعدها . الترملي :36/2 . 
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لاور لعلك انت ذلك الاعور الذي ستهلك عل يديه مضر» . وهنا يبدو 
الامر لنا مرتبطاً بنبؤة تشير الى هلاك مضر على ید رجل اعور » وهي ليست 
الا موذجاً لأسطورة الاعور اللجال » » مشاقلياً مع متطلبات الظروف 
السياسية العربية . 
وكان ذلك نفسه مختصاً بللسيح عیمی بن مریم . فقد تنبا الناس بان 
« السفياتي » هو المسيح للخلص الذي ينتظره انصار الامويين . وعن حديث 
ورد في کتاب الاغاني « ۽ أن خالدا بن الخليفة يزيد الاول هو بتدع 
اسطورة السفياني » للحد من هيمنة الفرع الرواني الحاكم رمن سلالة 
حرب " قريب ابي سفیان ) . وثمة سفياني آحر ( من سلالة خالد هذا ) قام 
1 ايضاً على رأس مجموعة من انصاره في اواخر الحكم الاموي . ولقد وقفنا على 
اعبار هذه الحاولات العقيمة التي قاع بها السفیانیون من حين لآخر ت ۰ 


ووضع اليانيون بدورهم كل الامال في « التحطاني » > ذلك الامیز 
اي المتخدّر من سلالة قحطان © . وكان عيد الرحمن بن الاشعت قد زعم 
أنه « القحطاني التتظر » * حسب رواية المسعودي . ففي قصيدة لبنت سهم 
سمي ابن الاشعت ( الذي ثار في سنة81 ه ) بالنصور عبد الرهن » - 


0 الاغاتي :88/16 . 

(هم الصسيح هو العاص ولیس حرب كيا ورد خطا ( للترجم ) . 

(© أب و للحامن :246/2 . الطبري : 53/3 (س14) و30 
Snouck Hurgronje 11. ۳۰ 11. Freytag, Selecta Historie Halebi ۳. 12 suiv.‏ 

- © صحيح الخاري :167/4 . 
(4 الحبيه والاشراف ص314 ( طبمتعزه00 036 خلع عبد لللك وذلك باصطخر وفارس وخلعه انلس 
جميماً وسمی بنفسه ناصر فا منين وقكر أنه القحطاني الذي یتظرونه البانية وأنه يعيد لللك قيها . 

فقيل انما القحطاتي عل ثلاثة احرف » فقال اسمي عبد واما الرحمان فليس من أسمي ( بالعربية ) ٠‏ 

© البلاثري ء الانساب ( طبعة ال0 ساط) ص 334 . 
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ولم يكن تور اليح لني كان ره مرب ریدم 
اللك «ه . 

ويقابل القحطاني عند اليمنيين التميمي عند الضرین ‏ وان كنا لا 
تعرف عنه سوی اسمه . وكذلك اعتقد بنو کلب الیمنین يبطلهم النقذٍ 
« الكلبي » . 
أما المسيح الخلص عند الشيعة فمعروف جداً وهو « الهدي المنتظر» . 
والهدي كان من ألقاب الشرف في بادىء الآمر » قبل أن يضبح الرمز لذلك 
الخلص الذي يظهر من أهل البيت « ليملا الأرض عدلاً کیا ملعت جوراً 
وظلاً ٠‏ . 

ومن الواضح ان فكرة انتظار الهدي لم ترتبط في الاصل بأسرة النبي 
وحدهاه. ‏ ولکنها اخذت تنتث تنتشر مع ازدیاد نفوذ الشيعة . 

وکانت فكرة الهدي معروفة في الحقيقة لدی السْة » الى درجة انها 
طخت عل منافسيه من « المهديين » كالسفياني والتحطاني وغیرهیا - بيد ان 
ذكر هؤلاء لم یتلاش تماماً > فصاروا ملتصقين بالدور نفسه الذي لعبه 
الدجال بالنسبة الى عيسى بن مریم . وسیقوم المهدي في النهاية ليحقق عليهم 
التصر في معركة حاسمة ‏ 


Arabiens 1, 75 suiv. (1)‏ اک D. 13 Müller, Die Burgen und Schlosser‏ 
هذا وقد وضع اللو رخ آبو متف كتاباً في « الحديث » عنواته : يا میرا أو موت عبد الرحن بن 
الاشعت » تضمن الكثير من للعلومات عن هذا الوضوع ( راجع الفهرست) . ( طبعة اعيفاط 
ص دو 
(2 كان يلفب كل موسى بن طلحة وعمر بن عبد العزيز بللهدي حسب ما ذكره بعض الو رین . انظر 
لللحق رقم5 
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كانت السعادة النشودة مع عودة الهدي النتظر » تيدو شديدة البعد عن 
واقع.تحیط به الكابة ويسيطر عليه الظلم » حيث كانت الحرب الاهلية التي 
تغذيها احقاد القبائل بين مضر وقحطان » ويذكي نارها الانقسام الذي 
استفحل بين اوانعر الخلفاء من الامويين ء تلك الحرب التي اكتوت بلظاها 
بلاد الشام وبقية الولايات الاسلامية من بعدها . 


ولم تلبث الفوضى أن عمّت ارجاء الخلافة واستولت على العرب حمى 
الحرب » فرفع.اقوارج والشيعة رؤ وسهم من جهید . ووحدها ظلت 
الحاميات السورية على ولائها الاموي » بينا حالف العرب الرابطون في بقية 
الولايات مع اعداء الحكم الركزي » الامر الذي اصبح محه تراث الني وما 
انجزه كل من ابي بكر وعمر مهنداً بالزوال . فقد كانت هذه الفترة من 
التاريخ بائسة الى الحد الذي ملأ قلوب المسلمين الاتقياء بالتشاوم 
واحزع . . وليست هذه الابيات للحارث بن عبد الله الجعدي الا شاهدة 
عل ذلك بصدق ومرارة . 


أبيت أرعى النجوم مرتفقا اذا استقلت تجري اوائلها 
من فتنة اصبحت محللة ‏ قد عم أهل الصلاة شاملها 
تمن بخراسان والعراق تمن بالشام كل شجاء شاغلها 
فالناس متهم في لون مظلمة دهاء ملتجّة 2 غياطلها 
يمي السفيه الذي پعتف‌بال -جهل سواء فيها وعاقلها 
والنلس في كربة يكلد لما تبذ الادها حواملها 
يغدون متها في كل مهم عمياء تمنى لمم غرائلها 
لا ينظر الناس في عواتبها الا التي لا يبرن قائلها 
16 


کرغو البكر او كصيحة جد في طرقت حوضا توابلها 
فجاء فينا أزرى بوجهتها فیها خطوب حمر زلازفاه 


وكذلك ابيات الامير عباس بن الوليد ؛ فهي صورة صادقة ال الس 
التي استولت عل الخلافة : 
إني اعيذكم باله من فتن مشل الحبال تسامى ثم تندفع 
ان البرية قد ملست سياستكم فاستمسكوا بعمود الدين وارتدعوا 
۱ من قتاب الشاس اتفشسکم ان الذشاب اذا ما الحمت رتعوا 
تبقرن بایدیکم: بطونکم شم لا حسرة تعني ولا جزع« 


وهنا نلاحظ مدى تغير الرأي العام ازاء الامويين » حيث صح فيهم قول 
. الامير عباس ‏ ان البرية قد ملت سياستكم » . فقد بدأ الناس بصورة عامة 
يدركون انهم افتقدوا الامل بلي اصلاح قي هذا النظام الفاسد الذي أقامه 
خلفاء دمشق » وأن بقاءه لا يعتي سوى ضياع الاسلام . 

ونتساءل هنا اذا كان الناس في تلك الحالة يعتقدون باقتراب ظهور 
الهدي , الخلص ‏ ؟ . قد يكون ذلك مكنا . فيصبح هذا الامل هو العزاء 
النفسيى الوحيد للاتقياء السلمین . وسوف لا تأخفنا الدهشة اذا رآینا املا 
آخبر يحبي النفوس في ذلك الوقت . فمن اجل بناء صرح للسعادة قوي » 
وجب اولا هدم الاطلال ورفع انقاضها من الارض . ومن هنا كانت الماجة 
ماسة الى ظهور رجل ء يقضي عل تلك الاطلال وبهيء السبيل لذلك 


(1) الطيري :1857/2 . 
© ق :178/2 . 


للهدي العظر . وحینذاك انطلقت نبؤة جديدة » لضاف الى رصيد 
النبؤات القديمة » مبشرة بالرجل ذي الاعلام السود الذي يخرج من الشرق 
ليزيل حكم بني امية . ( الکامل للمبرد ص585 » الطبري1929/2 وما 
بعدها) . 

وقد نتساءل ايضاً : عن تلك الاعلام السوداء ودلالتها ؟ . 


لقد اتخذ الامويون حتى ذلك الحين البباض شعارهم ولون رايتهم » 
بخلافاً للعباسيين الذين اعتمدوا السواد شعاراً لهم » وذلك من واقع الحزن 
على شهداء اهل البيت الذين سقطوا ضحية استبداد الحكم الاموي 
وظلمه «. . ولكن من المحتمل ان يكون انصار الامويين » قد اتخذوا هذا 
الشعار الابيض بعد جلوس العباسيين على عرش الخلافة واتخلذهم السواد 
لونهم الفضل «» أما ان يكون الاخير علامة الحداد » فقد يكون ذلك وارداً 
فقط بالتسبة للملایس السوداء ( اللباس الرسمي للعباسیین ) » خاصة وان 
الروايات التلريخية تژ ید ذلك © . 


Su ces couleurs poalitkgres ۷۰ Mamaker, Réflections critiques pour servir de (1)‏ 
M. de Hammer, Leikde 1829. ۳۰ 8 suiv. De Sacy,‏ عل réponse aux éclaircissements‏ 
Chrestomathie Arabe Ze ed. 1, 48 suiv. 11, 263 staiv. Weil, Geschichete der Kbalifen‏ 
N. 3, Opkornsî der Abbasiden P. 137 siy‏ 216 ,11 
(2) مقدمة ابن خلدون44/2 ( النسخة العربية )51 ( الترجة ) . وقد اقتبس فون كرير عن لاغاني 
(141/6) عبارة مؤدلها أن اخليفة الولید كان يصلي في « ثیاب بيض نظاف من ثاب الخلافة » 
( بالعربية ) وان الامويين كان شمارهم البياض . وعلی الرغم من أن هذا اللون هو رمز النظاقة + 
فلدینامن التصوص التارينية ما يشير الى عدم اتتصار الامويين على الثيغب ايض + حيث كانت العمة 
السوداء شمارهم الرسمي . الطيري : 258/2 (س )16‏ العقد الفريد : 42/1 ۰ الاغاني : 
9 الطبري :2148/1 . 
(0 دي ساسي وعد5 ۳6 51/1 رواية الايشسرري ( طبعسة مهوا ص310 . الطيري : 2 
2 / 506 . البلائري » آنساب 4 xaxviii,‏ 0 ۱ 2 
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ولکن هذا لا ينطبق على الاعلام السوداء ء التي لم يكن ها مدلول 
الحداد . ولم نجد ذلك في ثورات : الحارث بن سريج(116 ه ) وبهلول 
الخارجي(119 ه ) وأبوحمزة الخارجي(128 ه ٠)‏ . الذين اتخذوا الرايات 
السود شعاراً لحم » دون إن 'يدّعي احدهم الحداد على اهل البيت . ولعل 
المعنى الحقيقي للسواد نجده في قصيدة للشاعر الكميت » بعث بها للحارث 
بن سريج سنة117 ه وفيها يقول : 
. والا فارفعوا الرايات سودا 
عل اهل الضلالة والتعدي ر الطبري2 /1574) 
ومن المؤكد ان ثمة علاقة بين الاعلام السود وعاربة الضلالة ( في معناها 
الوارد في القرآن ) والتعدي ( معنن الخروج على الحكم اللي ) . وهذا 
الافقراض يقودنا الى نتيجة وحيدة » سبق ان تحدث عنها 
هماكرءءكطقصنة1؟ ۰ وهي ان الاعلام المذكورة تمشل راية الزسول » التي 
أجمعت كافة المصادر بأنباذات لون اسود ه . 
. ولهذا السبب كان الخوارج في حروبهم علی.غرار الحارث بن سريج ۰ 
يرفعون الراية السوداء لان حربهم كانت على الضلالة والجور وهقه الراية 
تذكرهم بعهد الرسول الذي اعتبروه ( صوابا ام طا لشل الاعل 
للكيال . : 
(1) الطبري :1570/2 ,1624 ,1981 . ابن الآثير : 285/5 . 
Movradia d"Ohsson, Tableau de I'Emprie Ottoman 1, 260 suiv. 2)‏ كتاب الخراج لابي 
يوسف ص119 . فتوح البلدان للبلائري ص112 ۰ اليمقوبي ( طبع ة ما01 2 /151 . 
اللينوري ( طيعةععمات) صى 185 . كتاب الوفلاتغت.ة .مل) ورقة144 وما بعدها . هذا اللواء 
الاسود الذي كان يجمله د هذين »تاها لعل في موقعة صفين . الكامل للميرد ص436 . العقد 
الغريد :123/3 ,287 
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وكان من البديهي اتخاذ الاعلام السود شعاراً لمن يطمح الى زوال حکم 
الامويين في دمشق > ذلك المبشر بقدوم صذحب التق و الهدي النتظر » . 
واذا کان الحارث بن سريج قد اعتقد بأنه مهيأ للقيام بهذا الدور ۰ ۰ فانه کا 
نعلم » لم يصادف النجاح الذي طمح اليه : بيد ان الامل الي ايقظه 
الحارث لم يخب . فبقى نیراساً للذين يشاطرونه الراي والوقف » حيث 
اجتذبتهم فيا بعد الحركة العياسية . ولعل الحارث اعتمد في دعوته على 
الحديث الشهير » الذي رواه ابو داوود والذي دخل فيا بعد فلك التنبؤ ات 
الشائعة ج : « مرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث حراث » على 
مقدمته رجل يقال له منصور » يوطيء او یکن لآل محمد کیا مكنت قريش 
لرسول الله ( ص ) . وجب عل كل نصره 6 . 


0053 

بعد وفاة رائد الدعوة العباسية في خراسان سليان بن كثير » رفع ابو 
مسلم الخراساني الراية السوداء ( في الخامس والعشرين من شهر رمضان 
سنة129 ه ) في سفيذنج > وهي قرية صغيرة بالقرب من مرو . وقد كتب 
عليها آية معبرة من القرآن ( اذن للذين يقاتلون باهم ظلموا ) . 

والى جانب اللقب الذي عرف به و صاحب الالوية السود » ٠‏ اتل ابو 
مسلم لنفسه صفة اخرى لا تقل اهمية . وهي شرف الانتساب بالتبني للى 
بيت الرسول » وليس بالولادة كيا حلول الاعام بذلك . 


( الطيري :1919/2 . 
(© كتغب النن لاي دلوودة /135 . مقدمة ابن خلدون ترجة 167/2 . الدر للم فعا .ام 
125 ورقة32 . 
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ومن الخطأ التصور ان الاحوال في خراسان كانت مهيأة لانتفاضة ثورية 
عامة . صحيح ان سكان القرى من الموالي » كانوا يدون من كل صوب 
عل الدعاة العباسيين . وصحيح ايضاً أنه في اماكن اخری من هذه الولاية 
( نسا وبلخ وهراة ومروروذ) قد ثار « السودة » حملة الاعلام السوداء . 
ولکن بُعد السافة التي تفصل هذه الناطق عن بعضها البعض ‏ حال دون 
اتحاد جبهة للثوار . وکان ما هو اسوأ من ذلك ۰ هو أن العرب انقسهم » ˆ 
حتی المنشقين منهم عل الحكم الركزي » رفضوا باديء الامر الاشتراك مع 
الموالي « و من لا نسب لمم » واعتبارهم اعداء للاسلام » تحاصة ما نمي اليهم 
عن طريق الامير نصر ( بن سيار ) »بأن كلمة السر التي تجمعهم هي 
« الموت للعرب » . 

ولا تليث قوة « للسودة » ان تعود الى ماستها واعلاصها الشديد في 
الدعوة لآل البیت ‏ رمز حقوقهم السياسية . وكانت التخية من جنود آيي 
مسلم آنذاك عن اطلق عليهم « الكفية » او اهل الکف ۰ الذین کانوا 
یتقاضون ارزاقهم من القمح بالكفّة ( الحغنة ) » أو حسب تفسير افضل - 
الذين اقسموا اليمين دون اي مقابل » وان تؤخذ املاکهم اذا اقتضى 
الامر ‏ وذلك ابتغاء للجنة مقابل هذا التنازل الذي يعني ( الكف)« . 
فقد اقسم الجميع بأن لا يطلبوا أية فدية او رهينة دون اذن رژسائهم » 
وذهبوا في طاعة هؤ لاء ابعد من ذلك ۰ فكانوا لا يقتلون من يقع في قبضتهم 
من الاعداء دون اذتهم © . 


(1) لقد سياهم الطبري ( الكفلية ) والصحیح ( الكفية )(1957/2 ( س4 ,848/3 ( س15) . وقد 
کب للقريزي ۰ المقفى الكيير( خطرطة للكتبة الاهلية في بارس ورقة180 ب ) عبارة مهمة في هذا 
للوضوع تجدها في لللحق رقم6 . - 

2 الطبري :1909/2 . 
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لما لى العرب فكان الام تفا حيث بنقصهم الشعور بالوطنية , 
وباءت محاؤلاتهم التکررة بالفشل مهزومة امام دسائس أبي مسلم + من 
أجل أقامة جبهة موحدة ضد عدوهم الشترك . ذلك ای منهم لم تشغله 
سوی مصال حه الخاصة او بالاجدی مصالح قبیلته . اما الا لبني امية 
فلم يراود احداً انذاك » حتى ان نية مرو حسب رواية اليعقوبي- 
انضمت تاماً الى الشيعة وتبنت مبادثها» . والرجل الوحيد الذي بقي 
غلصاً للاموین في زمن الخيانة والاثانية » هو الامیر نصر بن سيار . الذي 
كان يلتمس دون طائل مساعدة الخليفة عروان الثاني . وكان هذا الاخير 
بدوره ق مس الحاجة الى جنده » فأجابه بقوله: و احفظ ناحيتك بجهدك» . 

وكان نصر اکثر الناس دهشة بذلك وهو یتساءله أيقاظ أمية ام نيام » ؟ . 

ولم يتحر ابو مسلم » با عرف عنه من البراعة » اية فرصة للاستغادة 
من هذا الواقع . فأخذ يحرض على الانقسام بين جدود الحكم المركزي » 
متفادياً ما استطاع تعريض جيشه الصغير لاي حطر في ذلك الحين . وكان قد 
أقام معسکره في ضواحي مرو » حيث نجح خلال سبعة أشهر في اجتذاب 
اليمنيين والاستيلاء اخيراً على الحاصمة اخراسانية . وكانت الخطوة التالية 
بعدما اصبح سيد الموقف في هذه الولاية » هي التخلص من شیوخ القبائل 
الذين يشكلون خطراً على نفوذه » فقطم اعناقهم بكل بساطة . 

وهكذا اندلعت الثورة التي انتهت يسقوط الخلافة الاموية . ولعل 
وصف أبي حنيفة الدينوري » ان صدقت روايته » ينطبق على تلك الفترة 
التي تحدثنا عنها » حيث یقول.« : « وانجفل الناس على ابي مسلم من 


(1) البعقربي : ( طبعة هوان 2)10 /399 ر س16 وما يمدها ) :408 . 
(@ الدينوري : ص360 . 
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هراة وبوشنج ومروروذ والطالقان ومرو ونسا وأبيورد وطوس وسرخس 
وبلخ والصغانیان وطخارستان وختلان وكش ونسف » فتواقوا جميعاً مسودي 
الثياب . وقد سودوا انصاف الخشب التي کشت معهسم وسموها 
کافرکوبات«» . وأقبلوا فرساناً وحمارة يسوقون حميرهم ويزجرونها هر 
مروان » يسمونها لروان بن محمد . وكانوا زهاء مائة الف رجل ‏ . 

ولن نسهب هنا في وصف الرعشات الاخيرة لأمبراطورية بني امية » او 
الانتصارات العظيمة المتعاقبة التي حققتها الجيوش الخراسانية . وقد ندهش 
فعلاً امام هذه المنجزات العسكرية ضد آمهر القادة الامویین » لولم نعرف 
أن في مقاومة ة تلك الامة المحتضرة ء لم يكن ثمة وجود لاية فكرة معشوية 
دافعة او اية عاطفة ترتكز على الشعور بوجود نظام ثابت > اذان الشجاعة في 
اوقات اليأس تکاد تزول امام النصر الذي حققته جيوش بني العباس » حتى 
ليخيل ان هذا النصر كان مشيئة الله التي نزلت على الامويين© . 

وعل العکس من ذلك كان الآخرون من الشعوب الاسلامية , الذين 
عانوا ادارة قاسدة وعيالاً يست ولي عليهسم الجمشع . هؤلاء قد انبعث 
الامل في نفوسهم » مبشراً بالعدالة والسعادة . لقد فتنت هذه الاحلام 
المستقبلية الفلاحين الفرس › الذين لم يعرفوا الاسلام الا من خلال 
الضراثب عل اختلافها . وهكذا « في أيام أبي مسلم تلك ع تخل النعاقين 
عن دیانتهم الفارسية واعتتقوا الاسلام ot‏ . 


(1) حول معنى کافر . انظر الاغاني : (5 /123) . رفي قول أبي مسلم لمستهل بن الکمیت : « ابوك 
اللي کفر بعد اسلامه » , ققد بدا لکمیت بعض قصائده بدح اهاشمین وانتقل بعدها الى الافاضة 
في مدح الامویین ‏ فکلمة کافر كوبات » ( بالعرية ) الما كان يطلقها السلمون عل انصار بلي امية . 
انظر « کافر کوبات » عند الترك . ۱۷۰278 eo.‏ ¥ .طهونا85 . 

(2) وانتقل دين الجوسية عن الدهاقين واسلموا في وقت أبي مسلم ( بالعربية ) . انظر ء ما كتبه فون ‏ 
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وهذا الاندفاع كان اکثر وضوحاً نی نفوس اولتك التطرفین . التحمسین 
لتوحيد المذهب » الذين عرفوا بالخرمية وقد اتينا على ذکرهم في حدیثنا عن 
خداش الخرمي » هؤلاء التعساء » الذين تعقبهم ولاة الامويين دون 
رادع » وجدوا خلاصهم في سقوط هذه الدولة . لذلك لا نعجب من تبنيهم 
بشدة دعوة ابي مسلم » ذلك الرجل الغامض الصلب . الذي لا تشغله 
مطلقاً ملذات الحياة . فوجدوا فيه الشخصية الژ هلة للتعاطف مع افكارهم 
ومعتقداتهم » حتی ان الکثرین منهم رأوا فيه وحده الاسام القت . 
وذهب بعضهم في الاعتقاد اكثر من ذلك فاعتبره احد احفاد زرادشت 
5e‏ الذي يحمل اسم أوشيدر بامي 3۲۵٥1ء0‏ أو آوشیدرسا 
هسمعل086 ء الرجل الذي یتظر المجوس ظهرره » كبا المهدي بالنسبة 
للمسلمين . وقد بلغ الامر بهذه المذاهب انها رفضت الاعتقاد موت أبي 
» حيث بقي اصحابها ينتظرون عودته ليملا الارض عدلاً ٠‏ ومنهم 
من حول الامامة من بعده الى ابنته فاطمة ۵ . وكان ثمة رجل يدعى اسياق 
الترك قد فر بعد موت أبي مسلم الى بلاد ما وراء النهر » واعلن نفسه 
« داعياً » هذا الاخير » وزاعياً ان سیده قد أختفى في مدينة اي . ثم ادعی 
فیا بعد انه نيي ارسله زرادشت » الذي لا يزال حياً كذلك » حيث ينتظر 
رجوعه للاحتفال بانتصار دينه.ه . 


د روزن وم۴ دملا عن لين ل طلعر في : 
Socité Russe 3 Archéologie IH. 1. P+ 1 46 162‏ ها Mémoires de‏ 
( الشهرستاني : ص114 . 
© قه : ص188 . 
(0 للسعودي :186/6 . 
9) . القهرست : ص314 . 
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بعد سقوط مرو(13 ربیع الاول132 ه) دشن ابو العباس عيد الله 
ال مهدي اول خلفاء العباسیین عهده بالخطية التقليدية من مسجد الكوفة . 
وقد ألم فيها الى الآمال المعقودة على هذه الاسرة الجديدة التي ارتقت عرش 
الخلافة . وستحاول تبيان مل تحقق من هذه الامنيات قى الفصل الاخير من 
هذا الکتاب . ۰ 1 

وتجدر اللاحظة سلفاً ان العدالة الثالية والمساواة التامة » ظلتا جرد وهم 
من الاوهام . فالحاجة الى « مهدي » یلا الارض عدلاً ‏ ما زالت في الشرق 
حتى اليوم . اشد ما كانت عليه في العهد الاموي . 

ذلك ان الادارة العباسية كانت من القسوة منذ قيامها » ما ينافس 
« الدولة الشؤ ومة » السابقة . فلدينا من طمع المنصور والرشيد ولللمون 
وجور اولاد عل بن عيسى وجشعهم , ما يذكرنا ني اكثر من جال بأيام 
الحجاج وهشام ويوسف ین عمر » حيث الدلالات على فجيعة الناس 
وانخداعهم بهذا العهد . ومن ذلك قول شريك الذي ثار في بخارى قي عهد 
أبي العباس 5 . د ما على هذا اتبعنا آل محمد : على أن نسفك اللماء 
ونعمل بغير الحق » . وکذلك الثورات للستمرة في الجزء الشرقي من اقلافة 
( ثورة القنع ) وانتفاضات الخوارج المتعاقبة . فضلا عن حركتي : یوسف 
البرم الذي لم يكن من هدف له سوى « الامر بللعروف والنهي عن النکره» 
ورافع بن اللیث الذي ثار على استيداد علي بن عيسى . کل هذه الوقائع 
تظهر نا مدى استمرار التجلوزات القدية في هذا العهد . ولعل الشاعر أبي 


(1) للسعردي , اليه ص338 . 
© الطبري :34/2 
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العطاء لم يكن وحله پردد : " 
يا ليت جور بني مروان عاد لنا . ياليت عدل بني العباس قي النارد» 


وهکذا فان الذين راهتوا على استلام العلوین من آل البيت » الحكم » 
كانوا اکثر الناس صدمة بآماهم التي خابت . ولا عجب فقد لقي احفاد علي 
من الاضطهاد » لا سما في عهود الخلقاء الاوائل من بني العباس ما فاق 
معاناتهم في العهود السابقة . 

ولقد قال الحسن بن الحسن بن علي يوماً لابن اميه محمد بن عبد الله بن 
الحسن : لِم تبكي على بني امية وانت تريد ببني العباس ما تريد ؟ » فقال 
والله يا عم لقد كنا نقمنا عل بني امية ما نقمنا . فا بنو العباس الا اقل خوقاً 
لله منهم ء وان الحجة على بني العباس لأوجب منها عليهم ولقد كان للقوم 
اخلاق ومكارم وفواضل ليست لابي جعفر ( النصور ) © . 

بيد أن ذلك لن يؤثر قي حكمنا العادل على الدولة العباسية . فعلى الرغم 
من فقدانها لتلك الصفات التي نعاها محمد بن عبد الله العلوي » فأنها 
انجبت من الخلفاء من آثاروا الاعجاب عل مدى القرون » سواء من انفطر 
متهم على اقرار النظام کللتصور او من شخف بالعلم والعرفة » في عصر 
طغت عليه الهمجية , کلللمون . 
٠‏ ولم يكن ذلك كل ما امتاز به العباسیون . واذا كان هؤلاء لم يحققوا 
العدالة والساواة بعد اعتلائهم سدة الخلافة » فلا يمني هذا استصرار 
الاحوال على ما كانت عليه في ظل العهد الاموي . اجل كانت هنالك 


(1) پاثیت جور بني‌مروان عفدلنا يا ليت مدل بت العباس في انار ( بلعريية ) الاغاتي :84/16 . 
© لاختي :106/10 . 
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تجاوزات ومظالم وهو امر مسلم به . ولکننا لا تجد فيها ذلك التتافر الشديد 
الذي كان سائدا في العهد السابق . فلم ید اي مکان لطبقة المحاربين 
وأصحاب الامتيازات من ناحية ‏ ولا لطبقة الفلاحين الضطهدة من نلحية 
اخرى . كا فقدت صفة التباين بين العرب والشعوب الحاكمة اهمرتها 
كذلك في هذا العهد » واصبح الاسلام ء وليس انس » هو الذي ملد 
علاقة الحاكم بالرعية ثم بين افراد الشعب . واذا حدث ان الجيوش العربية 
ترفض التنازل عن امتيازاتها القدية » فان الدولة كانت تعمد الى القضاء 
على عناصرها او ابعادهم 8 . وفي أماكن اخمرى ( كالمراق مشلاً ) كان 

انصهار الشعوب مع بعضها مشجعاً على خلق مناخ جديد . فقد استبدل 
نظام عمر ( بن الخطاب ) القديم الذي يقضي بدفع الجزية للعرب كونهم حلة 
الاسلام » بنظام جديد لا ييز بين العرب والفرس في العلاقة مع الدولة » 
التي تفرض عطاء حدداً للجميع . واصیح الخراسانيون الايرانيون او 
النصف ايرانيين » اشد الجنود اخلاصاً للاسرة الحاكمة الجديدة » كذلك 
الموالي الذين طللا اضطهدهم الامويون » فقد ارتفعت رؤ وسهم في هذا 
العهد وأسندت اليهم للناصب الامة في قصر الخليفة او في اليش او 
امخراج او في ادارة الولايات الاسلامية . وهذا ما حدا بالعرب الى جسدهم 
بعد ان غدوا أقل شان وتراجعا ال الوراء مهم . اما حر وب القبائل ضد 
بعضها البعض » التي كانت احدى الامراض التفشية في النظام العربي » 


(1) اليعقوبي » کناب البلدان ( طبعتعؤعة0 ۳0 عى 205 ( س6 وما یعدم ) - 

00 الاغاني : 18 /148 ,12 1767 قصيدة هجائية ترجها کر یر ۱0۳ في كتابه 31 Streifuge P.‏ 
.نع وقد لورد عطاکلمة ( قبائين ) « بالعربية » في الیت الاول ‏ والصحیح (تیلیت) د بالعربية 
جع ( تبان ) « بالعربية » اللباس الخاص بللوللي . الاغقي : 21/15 . ابقوالقي ( طبعة سطعمق 
67 . 
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فقد آخذت بدورها تتحصر ف الاقاليم العربية الاصلية ( سورية وشبه 
جزيرة العرب ) . وهکذا فان انصهار العنصر الحاكم بالشعوب الحکومة » 
لم يعد يلقى أية عوائق » ذلك الاتصهار الذي حال دون تحقيقه الامویون » 
اولئك العرب الجذرین شخصية وهوية : 

وهكذا ايضاً تهيات الارضية المناسبة والجاهرة » ؛ لتلقي النهضة الفكرية 
التي شملت انحاء العالم الاسلامي » حيث لم تقت تقتصر ثيارها عل الخلافة 
الشرقية وحدها » پل تعدتها الى الانسانية جمعاء . 
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ملحق 
1 


الشتون الالية فى خراسان و اصلاحات نصر بن سيار 


من الصعب جداً أن یقف الو رخ على رأى صحیح فيا يتعلق بالضرائب 
بخراسان في عهد العرب . وقد ذكرنا قبل أن الجزية أوخراج الجزية ( وهي 
الضريبة التي كان يدفعها الكفار ) كانت جزءاً من تلك الضريبة التي كان 
يدفعها أهل خراسان للعرب ليكمُوا عن قتلفم . من ذلك ما فعله مهويه 
مرزبان مرو . فقد آبرم مع عل بن أبي طالب معاهدة تعهد فيها بان يدفع له 
الدهاتین والاسوار والدهسلار( ثلاث طبقات من أصحاب الضياع ) الجزية 
( البلانري - فتزح البلدان ص408 وما يليها ) . كذلك لم یکت العرب. 
عن قتال أهل هراة إلا بعد أن تعهد لهم آميرها بان یدفع إليهم الجزية « وآن 
يقسم ذلك على الارضین عدلا بينهم » . 

على أنه كان هناك في عهد نصر بن سيار(730-720 م ) خراج آخر غير 
الجزية وغير ذلك القدار الذي نص عليه في معاهدة الصلح . يتبين ذلك من 
الخطبة التي ألقاها نصر بن سيار يوم الجمعة بللسجد بعد أن عاد من غزواته 
بنواحي بلنخ وبلاد ما وراء النهر والتي تنقلها بنصها عن الطبري 
(1688:2) : و ألا إن بهرامسيس كان مائح الجوس » يمنحهم ویدفع عنهم 
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ويحمل آنقاشم على السلمین . .ألا إن اشبداد بن جريجور كان مانح 
التصارى . ألا إن عقيبة البهودي كان مانح اليهود يفعل ذلك . ألا إني مانج 
المسلمين آمنحهم وأدفع عنهم وأحمل أثقالحم على المشركين . ألا إنه لا يقبل 
مني إلا توف الخراج على ما كتب ورفع . وقد استعملت عليكم منصور بن 
عمر بن أبي الخرقاء وأمرته بالعدل عليكم . فأيا رجل منكم من المسلمين 
كان ی خذ منه جزية من رأسه أو ثقل عليه في خراجه وخفف مثل ذلك عن 
المشركين » فليرفع ذلك إلى منصور بن عمر ء يحوله عن المسلم إلى 
للشرك » . 

ولم يكد يمضي على ذلك آسبوع واحد حتی وفد على نصر بن سيار 
ثلالون آلف مسلم من كانوا يدفعون الجزية وثهانون ألف رجل من الكفار 
ممن أعفومنها ‏ فضرب نصر الجزية على الكفار وأعفى منها المسلمين . ثم 
كتب نصر قائمة للخراج وفق هذا النظام الجديد « ثم وظف الوظيغة التي 
جرى عليها الصلح » . وقد بلغ حراج مرو في عهد الأمويين ماثة ألف درهم 
سوى ما كانت تغله عليهم ضريية الارض . . 


ويتضمٌ لنا من تلك العبارة إنه كان يمرو ضريية عقارية ( الخراج ) 
بجانب ضريبة الرؤ وس ( الجزية ) ۰ وهي جزء من تلك الضريية التي نص 
عليها في عهد الصلح و غرو فق فرق نصر ر يكلمة أو ) بین لسمین 
الذين ضربت عليهم الجزية وغيرهم ممن فرض عليهم الخراج 

ويمكن تفسير هذا إذا اعتبرنا أن الجزية ( ضريية الرژ وس ) التي كان 


يدفعها الکفار قد تحولت إلى خراج ( ضريية عقارية ) على ژثر هؤلاء إلى 
الإسلام . على أن هناك آمراً آخر من الغرابة يمكان » وهو إعفاء ثا نين آلف 


من الکفار من ابلزية التي كانت الحكومة لا تلو جهداً في جبايتها منهم . 
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ويمكن تعلیل هذا بآن الکثبرین من غير السلمین قد استطاعوا - بعاونة 
آشیاعهم في الدين - أن یتحولوا من جزية الرژ وس إلى ضريبة أخرى عقارية 
( خراج ) » هذه الضريبة التي كانت -بلا ريب أخف احهالاً من الجزية . 
على أن هناك فرضاً آخر لتعليل ذلك ء وهو أن الارض التي تركها بعض 
الوالى ( السلمون من غير العرب ) فراراً من ظلم بني أمية قد منحت إلى 
غيرهم تمن آثروا البقاء على دفع الخراج عنها . 
ويفسر تا اعتناق الكثيرين للاسلام نقص خراج مرو الذي بلغ 
0 يرهم على إثر الصلح الذي آبرمه حاتم بن نعيان ( على ما رواه 
البلاذري ص405 والطبري2888:1 ( أو1,000,000 درهم 200,000 جريب 
من القمح والشعير أو1.200000 مثقالاً من الفضة على ما رواه غیرهیا من 
الم رخين ) . 


-2- 
الخلفاء الأمويو ن يمثلون الجتمع الاسلامي 
يقول الشهر ستاني ( ص 103 س14 وما يليه ) : « والذين اعتزلوا إلى 
جانب فلم یکونوا مع علي رضی الله عنه في حروبه ولا مع خصومه وقالوا لا 
ندخل في غيار الفتنة من الصحابة : عيد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص 
ومحمد بن مسلمة الانصلري وأسامة بن زيد بن حارثة الكليي مول رسول الله 
صلل الله عليه وسلم . وقال قيس بن أبي حازم كنت مع علي في جميع أحواله 
وحروبه حتى قال يوم صفين : [نفروا إلى بقية الأحزاب انفروا إلى من يقول 
كذب الله ورسوله وأنتم تقولون صدق الله ورسوله فعرفت إيش كان يعتقد في 
الجماعة فاعتزلت عنه » . 
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يقول حمزة الاصفهاني ( طبعة000۳0[01) ص247 وما یلیها : 
وصوروهم ( يريد صور الآمويون العلویین ) عند أعتام عرب الشام بصورة 
الخوارج على أثمة العدل وقرروا عندهم أنهم شقوا العصا وآخرجوا أيدهم 

من الجماعة وحاولوا انتزاع الإعامة من إمام ولیعهد إمام ( لعلها ولى عهد ) 
طامعين في أن يقصبوه عل حق موروث جعله من تقدمه أولى به منهم حتی 
مال علیهم آولتك الاعتام باللمن والافتراء وقالوا شم با لکم من معشر 
مفارقين للسنة والجماعة عاصين لخليفة الله ثم غبروا قريياً من مائة سنة 
يحذرون الناس ناحيتهم يبغضوتهم إلى التفوس وينهون عن ملايستهم 
والاختلاط بهم حتى أتاح الله لمم مثير الظلمة آبا مسلم صاحب الدولة فطهر 
منهم البلاد ونجى متهم العباد » . 

ويتبين لنا من مقارنة هذه الغيارة بالتي قبلها أن رأى حمزة في الآمويين 
وعواطفه العتدلة نحوهم واعتباره إياهم تمثلين لجماعة المسلمين » إغا یرجم 
إلى عاطفة زطنية طبيعية » وأن الکشبرین من المسلمين في القرن الأول 
امجري كانوا يشاطر ون قيس بن أبي حازم رأيه في هؤ لاء الأمويين . أنظرما 
ذكره صلحب الأغاني ( ج6 ص 141) في أول الذيل الثالث » ثم الذيل 


الخامس ( فيا يتعلق بموسى بن طلحة ) . 
3 
عن أسباب ثورة آهل افر يقية 
الطير ي1 :2815 


کان أهل إفريقية أكثر الولايات الإسلامية طاعة وخضوعاً لبنى أمية حتی 
خلافة هشام ( بن عبد اللك ) ۰ حیث اندس بینهم بعض الدعلةرم الذين 


(1) يحتمل أن یکون هؤلاء من اخولرج . آنظر بالحاسن ( مهرد ج 1 026,319 . 
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وفدوا علیهم من العراق ودفعوهم إلى الثررة » فقطعوا آواصر الصلة التي 
كانت تربطهم بدار الخلافة ء ولا یزالوا على ذلك إلى البوم۳ ۰ وال القارىء 
سبب هذا الانفصال : 

طالا كان يرد هؤلاء البربر على الداعين إل الفتنة من دعاة العباسيين 
بقوفم : « نالا نخالف الائمة با تجنی العبال ولا نحل ذلك عليهم . فقالوا 
هم إنما يعمل هؤلاء بأمر آواشك . فقالوا شم لا تقبل ذلك حمی 
نبورهم (؟) . فخرج ميسرة في بضعة عشر إنسانا حتی بقدم على هشام 
فطلبوا الإذن فصعب علیهم . فاتوا الأبرش فقالوا آبلغ مير الموْ منين أن آمپرنا 
يغزو بنا وبجنده » فإذا أصاب نفلهم دوننا وقال هم أحق به » فقلنا هو 
حلص لجهادنا لانا لا نأخذ منه شيعا » ع إن كان لنا فهم منه في حل > وان لم 
يكن لنا لم نرده . وقالوا إذا حاصرنا مدينة قال تقدموا وأخر جنده ‏ فقلنا 
تقلموا فإنه ازدياد في الجهاد ومثلكم كفى اخواته » فوفيناهم بأنفسنا 
وكفيناكم . ١‏ 

٠‏ ثم إنهم عمدوا إلى ماشیتنا فجعلوا يبقر ونا عن السخال بطلبون الفراء 
البيض لأمير المؤ منین ۰ فيقتلون ألف شاة في جلد » فقلنا ما أيسر هذا لأمير 
المؤمنين » فاحتملنا ذلك وخليناهم وذلك . 

د ثم نیم سلمونا آن یاعنوا كل جيلة من با »ناذا ليس في 
كتاب ولا سنة » ونحن مسلمون . فأحيبنا أن نعلم أعن رأى أمير المنین 
ذلك أم لا . قال : ( الابرش ) نفعل . فلا طال عليهم ونفدت نفقاتهم 
كتبوا أسهاءهم في رقاع ورفعوها إلى الوزراء وقالوا هذه أسماؤ نا وآنسابنا » 





(ه ظهر هذا الكتاب سة 1894 اي قبل إعلان اللممهورية التركية وزوال الخلافة 1920 . 
دوزی : تلريخ للسلمين في أسباتياج1 ص34 وما يليها . 


181 


فان سألكم أمير لو منين عنا فأخير وه . 

ثم كان وجههم إلى إفريقية > فخرجوا على عامل هشام فقتلوه واستولوا 
على إفريقية » وبلغ هشاماً الخبر وسأل عن النفر » فرفعت إليه أسياؤ هم » 
فاذا هم الذين جاء الخبر أنهم صنعوا ما صنعوا » . 


4 


الخوارج في عهد آواخر الخلفاء الأمويين 
ول القاری» طرفاً من هذه الخطبة التي خطبها في مسجد المدينة ٠‏ أبو 
حمزة الخارجي من بلاد اليمن عله يتبين منها ميول هؤ لاء المنشقين ووجهة 
نظرهم . 
الطبري2 :2009 ۰ والأغاني20 ص104 ۰ والعقد الفريدج2 
ص190) . 
« أنعلمون » يا أهل الدينة أنا لم نخرج من ديارنا وأموالتا آشراً 
ولا بطراً » ولا عبثاً ولا خواً , ولا لدولة ملك نريد أن تخوض فيه » ولا ثار 
قديم نيل منا . ولكنا لما رأينا مصاییح الحق قد عطلت ‏ وعتف القاثل 
باق » وقتل القائم بالقسط » ضاقت علينا الارض با رحبت » وسمعنا 
داعياً يدعو إلى طاعة الرحمن وحکم القرآن » فاجینا داعي الله . ومن لا , 
يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض € . ( القرآن الکریم سورة26 آية 
31( . 
« فاقبلنا معه قبائل شتى » النفر منا على بعير واحد عليه زادهم وأنفسهم 
يتعاورون خافاً واحداً » قليلون مستضعفون في الارض . فلوانا الله وآيدنا 
بنصره » وأصبحنا وا بنمته إخوانا . 
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« ثم لقينا رجالکم بقدید » فدعوناهم إلى طاعة الرحمن وحکم القرآن » 
ودعونا إلى طاعة الشیطان وحکم مروان وآل مروان . فشتان لعمر الله ما بين 
الغى والرشد : ثم أقبلوا هرعون یزفون » قد ضرب الشیطان في 
بجرانه » وغلت بدمائهم مراجله وصدق علیهم ظنه » وأقبل أنصار الله 
عصائب وكتائب بكل مهند ذي رونق . فدارت رحانا واستدارت رحاهم 
بصرب یرتاب منه الیطلون . . 

« يا أهل الدينة ! من زعم أن الله تعالى کلف نفساً فوق طانتها أو سأل 
عا لم یو نها فهولله عدو ولنا حرب . يا أهل للدينة ! أخبروني عن ثانية 
أسهم فرضها الله في كتابه على القوى على حبه للضعيف ؛ فجاه التاسسع 
ولیس له منها ولا سهم واحد ء فأخذ جیمها لنفسه مكايراً ارباً لربه le.‏ 

تقولون فیمن عاونه على فعله ؟ . 

ديا اهل الدينة ! بلغني انکم تتقصون أصحابي : قلتم هم شباب 
تحداث وأعراب حفاة . ویلکم يا أهل الدينة ! وهل كان اصحاب رسول 
الله صل الله عليه وسلم إلا أحداثاً شبابنا ؛ شياب واله مكتهلون في 
شباییم . غضية عن الشر أعينهم: » ثقيلة عن الباطل أقدامهم . قد ياعوا الله 
عز وجل اشا قوت بأنفس لا قوت . فقد خلطوا کلام بكلاغهم وقيام 
لیلهم بصیام نهارهم . . 

« ولنات أيضاً با نقله صاحب الأغاني (ج20 ص 106) عن الخلفاء 

الراشدين ثم الأمويين : 2 ` 

د إن رسول الله صل الله عليه وسلم أنزل عليه الکتاب وبين له فيه ما 
يأتي ویلر » فلم يكن يتقدم إلا بأمر الله » حتى قبضه الله له صل الله عليه 
وسلم وقد أدى الذي عليه » لم یدعکم من أمركم في شبهة . ثم قام من پعده 
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بو بكر » فأخذ بسنته وقاتل أهل الرحة » وشمر في آمر الله حتی قبضه الله 
إلية » والامة عنه راضون » رحة الله عليه ومغفرته ! ثم ولى بعده عمر » 
فأخذ بسنة صاحييه وجند الاجناد ومصر الامصار وجبی الفي» فقسمه بين 
أهله » وشمر عن ساقه وحسر عن ذراعه وضرب في ا حمر ثيانین . وقام في 
شهر رمضان . وغزا العدو في بلادهم ء وفتح الدائن واحصون » حتى 
قبضة الله إليه والامة عنه راضون » رحمة الله عليه ورضوانه ومغفرته ! ثم ول 
من بعده عثيان بن عفان » فعمل في ست سنين بسنة صاحبيه » ثم أحدث 
أحداتاً » ابطل آخرتها أولاها » واضطراب حبل الدين بعدها » فطلبها کل 
امری» لنفسه ‏ وأسر كل رجل منهم سريرة آبداها الله عنه » حتى مضواعل 
ذلك . 

« ثم ول علي بن أبي طالب ۰ فلم يبلغ من الحق قصداً . ولم يرقع له 
مناراً ومضی . ثم ولى معاوية بن أبي سفيان لعين رسول الله صل الله عليه 
وسلم وابن لعينه » وجلف من الأعراب » وبقية من الأحزاب » مؤلف 
طليق . فسفك الدم ارام واتخذ عباد الله حول ومال الله دولا » وبغى 
دينه عوجا وذغلا » وعمل بمايشتهيه حتى مضى لسييله . فعل الله به وفعل ! 
ثم ولى بعده ابنه يزيد الخمور ويزيد الصقور ويزيد الفهود ويزيد الصيور 
ويزيد القرود » فخالف القرآن واتبع الكهان ونادم القرد وعمل با يشتهيه » 
حتى مضى على ذلك » لعنه الله وفعل به وفعل ! ثم وی مروان بن الحكم 
طريد لعين رسول الله صلل الله عليه وسلم وآله » وابن لعينه » غالعتوه 
والعنوا آباءه . 

و ثم تداوفا بنو مر وان بعده أهل بيت اللعئة > طردا رسول الله صلل الله 
عليه وسلم وآله » وقوم من اللقطاء ء ليسوا من المهاجرين والاتصار ولا 
التابعين بلحسان . فأكلوا مال الله آکلا » ولعبوا بدين الله لعب » واتخذوا عباد 
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الله عبيداً » يورث ذلك الأكبر متهسم الاصضر . فيا لها أمة ما أضيعها 
وأضعفها . والحمد لله رب العللين ! 

« ثم مضوا على ذلك من عیام واستخفافهم بكتاب الله تعالى » قد 
نبذوه وراء ظهورهم » لعنهم الله فالعنوهم كا يستحقون . وقد ول متهم 
عمر بن عبد العزيزء فبلغ ولم يكد + وعجز عن الذي أظهره حتى مضی 
ميا لسبیله . ولم يذكره بخير ولا شر . ثم ول يزيد بن عبد الملك » غلام 
ضعيف سفيه غير مأمون على شيء من آمور المسلمين › > لم بلغ أشده ولم 
ي انس رُشده » وقد قال الله عز وجل ( فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم 
أموالهم ) ( القرآن الكريم صورة2 أية5) » فامر أمة محمد ني احكامها 
ودمائها أعظم من ذلك كله » وإن كان ذلك عند الله عظیا . . . . یشرب 
الحرام ويأكل ارام ویلیس ارام » پلیس بردتين قد حيكتا له وا عل 
أهلهما بالف دینار وأكثر وأقل » قد أخذت من غير حلها وصرفت في غير 
وجهها يعد أن ضربت فيها الأبشار وحلقت فيها الأشعار » واستحل مالم 
يحل بعد صالح ولا لنبى مرسل . 

« ثم يملس حبابة عن ينه وسلامة عن شماله تخنبانه بمزامر الشيطان » 
ويشرب الخمر الصراح المحرمة نصاً بعينها » حتى إذا أحذت مأخذها فيه » 
وخالطت روحه ولحمه ودمه » وغلبت سورتها عل عفله ‏ مزق حليته ثم 
التفت إليهما فقال : أتأذنٌ لى أن آطیر ؟ نعم ! فطار إلى النار إلى لعنة الله 
حيث لا يدرك الله » . ` 


-5- 
۱ المهديون من غير أهل البيت 
روى أبن سعد نحديثاً جاء فيه أن مومی بن طلححة هو الهدي النتظر » 
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وقد أشرنا إليه عند كلامنا على المرج . وإلى القارىء نص هذا الحديث نقلاً 
عن أبن سعد ( الطبقات. نب 1082 .17481 (God. Goth.‏ : 


( عن ) « خالد بن سميرقال : قدم الختار بن آيي عبيد الكوفة » فهرب 
منه وجوه أهل الكوفة . فقدموا عليئا هؤ لاء البصرة وفيهم موسى بن طلحة 
ابن عبيد الله ۰ وكان الناس يرونه في زمانه هو المهدي . قال فغشيه ناس من 
الناس . وغشيته فيمن غشيه » فاذا شيخ طويل السكوت قليل الكلام طويل 
الحزن والكابة إلى أن قال یرما : وا لأن أكون أعلم أا فتة ها اتقام 
أحب إلى من أن يكون لي كذا وكذا وأعظم الخطر . فقال رجل من القوم :يا 
أبا محمد ! ما الذي ترهب وأشد أن تكون فتنة ؟ قال : أرهب اطرج . 

قال وما امرج ؟ قال : الذي كان أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم يحدثون : القتل بين يدي الساعة لا يستقر الناس عل امام حتى تقوم 
الساعة عليهم : وهو فلك اما لشن کان هذا وددت أن عل را 
جبل لا آسمع لكم صوتاً ولا آری لکم داعيا حتی يأتيني داعي أبي . قال : 
ثم سکت ‏ ثم قال : يرحم الله عبد الله بن عمر أو آبا عبد الرحمن» إما سياه 
وإما که . إني لأحسب على عهد رسول الله صل الله علية وسلم الذي عهد 
إليه لم يفتن ولم يتغير . والله ما استقر به قريش في فتتنها الأولى . فقلت في 
تفسي إن هذا ليزري عل أبيه في مقتله قالوا وتمول موسى بن طلحة إلى الكوفة 
ونزها وهلك بها » . 


وقد ذكر ابن حجر ( ج3 ص 696-990 أن موسى بن طلحة هو 
. للهدي . كذلك ورد حديث الحرج ف « الفائق » للزغشري . 

وقد جاء في تلك الأحاديث التي ننقلها عن ابن سعد أن عمر بن عبد 
.| العزيزهوذلك الرجل الذي سيملا الأرض عدلا . 
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( عن ) « جويرة ب بن آسیاء عن نافع قال عمر بن اخطاب : ليت من ذو 
الشين من ولدی الذي يلاها عدلا ۴. . ( عن ) نافع عن ابن عمر قال : كتت 
أسمع ابن عمر كثيراً يقول : ليت شعري من هذا الذي من ولد عمر في 
وجهه علامة يملأ الارض عدلا ؟ قال ابن عمر : إنا كنا تتحدث أن هذا الامر 
لا ينقضى حتى يلي هذه الآمة رجل من ولد عمر يسير فيها بسيرة عمر بوجهه 
شامة . قال فكنا نقول هو بلال بن عبد الله بن عمر وكانت بوجهه شامة . 
قال حتى جاء الله بعمر بن عبد العزيز وأمه آم عامر بنت عامر آم عمر بن 
الخطاب . قال يزيد ضربته دابة من دواب أبيه فشجنّه . قال : فجعل آبوه 
يسح الدم ويقول سعدت إن كنت آشج بنى أمية . وأخبرنا عبيد الله بن عبد 
المجيد الحنفي قال يا عبد الجبار بن أبي معن ! قال : سمعت سعيد بن 
المسيب وسأله رجل فقال : يا أبا محمد ! من الهدي ؟ فقال له سعيد أدخلت 
دار مروان ؟ قال : لا . قال فاذن عمر بن عبد العزيز للناس فانطلق الرجل 
حتى دحل دار مروان فرأى الأمير والناس مجتمعون . ثم رجع إلى سعيد بن 
المسيب وقال : يا أبا محمد ! دخلث دار مروان فلم ار أحداً أقول هذا 
الهدي . فقال سعيد بن للسيب وأنا أسمع : هل رأيت الأشج عمر بن عبد 
العزیز القاعد على السریر ؟ قال نعم ! قال فهو الهدي : ( عن ) مسلمة بن 
عبد العزيزقال : سمعت العرزمي يقول : سمعت محمد بن علي يقول النبي 
ما زال منا وللهدي من بني عبد شمس ولا تعلمه إلا عمر بن عبد العزيز . 
قال وهذا في خلافة عمر بن عبد العزيزء أخبرنا مسلم ين ابراهيم قال . 
حدثني أبو بكر بن الفضل بن الؤتمر العكى قال : حدثتي آبو یعقوب مولى 
فند بنت اسیاء قال : قلت لمحمد'بن علي إن الناس يزعمون أن فيكم 
مهدياً » فقال إن ذاك كذاك ولكنه من بيت عبد شمس . قال كأنه عَنى عمر 


بن عبد العزيز» . 


1 


أنظر الطيري(2 :1362 س12 وما يليه واليعقربي طبعة ههه لده11 ج2 


ص 369 س2 . 
-6- 
سلیان بن كدير والكفية 
کتاب القفی الكبير للمقريزي مخطوط ۰ المكتبة الأهلية بباريس» ورقة 
0 ب . 


وكان سلهان بن كثير الخزاعي من النقباء . فلا قدم آبو جعفر آخو أبي 
العباس على أبي مسلم قال له : إنا كنا نحب تام آمرکم وقد تم بحمد الله 
ونعمته فاذا شتتم قلیناها عليه . وکان محمد بن سليان بن كثير خداشيا فکره 
تسلیم أبيه الأمر إلى آيي مسلم . فلیا ظهر آبو مسلم وغلب على الامر قل 
مدا ثم أتى سلیان الكفيّة وهم النین بایعوا على أن لا يأخذوا مالا وأن 
تؤخذ آمواهم إن احتیج إليها » ويدخلون الجنة . ويقال إنهم أعطوا كنا 
من الحتطة فسموا الكفية. وقال لهم حفرنا نهراً بأيدينا فجاء غيرنا فاجری 
فيه الماء يعني أبا مسلم . فبلغ قوله آبا مسلم » فاستوحش منه وشهد عليه أبو 
تراب الداعية ومحمد بن علوان المروروذي وغیرهیا في وجهه بأنه أخذ عنقود 
عنب وقال اللهم سود وجه أبي مسلم كا سودت هذا العنقود واسق دمه . 
وشهدوا أن ابنه كان خداشياً وأنه بال عل كتاب الإمام . فقال أي و مسلم 
لبعضهم : خذ به والحقه بخوارزم . وكذلك كان يقول لن أراد قتله » فقتل 
سلبان بن كثير 
٠‏ ولم ترد هذه العلومات الشائعة المفصلة وتلك النبذ الجزئية الصغيرة في 
كتب الكثيرين من مو رمي العرب . وقد انفرد القريزي بذكر بعض 
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شرات منها في کتابه « النزاع والتخاصم فيا بين بني أمية وبني هاشم » 
( طبعة855ه7 ص52 ) . وما ی سف له أن القريزي لم يشر إلى أي مصلر 
من الصادر التي نقل عنها تلك العلومات . ولیس بعیدا أن يكون الو رخون 
العاصرون للدولة العباسية قد حذقوا من کتبهم كل ما عساه أن یفض من 
شان هذه الدولة » من تلك النبذ والاخبار التي لم يعد يخشى الم رون 
المعاصرون للمقريزي في ذكرها جاتب العبابيين ‏ 


اين الاثیر73 

أبن حجر ل( السقلاتي 4 
أبن خرداذية 99 

أبن خللون )15 

ابن خلکان160 

أبن سعد73 ,158 .185 ,186 

أبن عبد ربه الاندلسي 73 

أبن الفقيه ( جغراى )139 

أبو بكر 123 ,125 .139 .16 ,184 
ابو جعفر التصور10 ,54 ,142,55 
43 ,173,172 ,188 

. ابو مزة الخلرجي 166 

ابو داوود ( حلت ) 157 ,167 
ابو سفیان139 ,161 


ابو الصيداء ( صالح بن طریف )32 . 


35 ,108 ,109 ,116 ,117 
ابو العباس 172 
ابو عبد الله للهدي ( الفاطمي )56 


1- الاعلام 


-آ- 


191 


ابو العطاء ( شاعر )172 ,173 
أبو حتف ( إخباري )162 
ابومسلم الخرا اساني 57 ,122.59 ,167 .168 
LN, IBO. 171. 169‏ 
آیو هاشم ( عبد الله بن محمد ين الحنفية ) 
148 135 .137 ,138 .142 
ابو يومف ( القاضي ( 86 
الابرش151 
الأخشيد 103 
ابراهیم بن عبد الله بن مطيع 159 
ابراهيم بن محمد ( العيامي )143 
اسامة بن زيد بن حارثة 179 
اسحاق الترك171 
أسد بن عبد الله القسري36 .110 .111 
٠. 144, 143, 18‏ 
اسیاعیل بن جعفر الصادق50 ,35 
الاشحيذ لقب فارسي 
الاشرس بن عبد الله السلمي32 ,15 


H1, 109, 108‏ ,117 . 
الأصبغ بن عبد العزيز ( عام بالغیب) 
1312 

الأصبهبذ ( حاكم مديتة )103 

ألتار ( زعيم مقاطعة )103 

ام عامر بنت عامر187 

انس بن مالك 160 

أوشيدر بامي ( مهدي المجوس ) 171.57 


فا 


البخاري ( محدّث )157 

بخار خودة ( زعیم مقاطعة )111 ,112 
بذام ( زعیم مقاطعة )103 

براون ( مستشرق )145 .146 

يشر بن جرمز 119 

البلاذر ي73 ,81 ,85 .88 

174, 17,95 


بهلول الخارجي 160 


ت 


ترون ( زعيم مقاطعة )103 

ترك خان ( زعيم مقاطعة )103 
الترمذي 160 , 

تخشاده ( أمير بخارى ).111 ,104 ,105 
110 .111 


التميمي ( للنتظر )54 ,162 


تيم الداري 150 
توسك ( زعيم مقاطعة )103 


وش بت 


ثابت بن قطنة 116 ,117 


-ج- 
الجرح بن عبد الله الحكمي 107 ,108 
جعفر بن محمد ( الصلدق )43.9 

55, 0,49 

الجنيد ( ابن عبد الرحمن )117 

جهم بن صفوان121 ,146 

جولد تز هر ( مستشرق )21 ,28 ,95,93 
جويرة بن اسیاء187 

جيغوية ( زعیم مقاطعة ) 103 


حاتم بن 31 

الحاريث بن سريج 15 ,35,34 

118, 117, 59, 53, 38, 6 

141, 140, 127, 122, 121, 120, 9 

167, 166. 153, 149 

الحارث بن عبد الله الجعدي ( شاعر )163 
الحجاج بن يوسف الثقفي 28 ,53.29 

114, 112, 100, 99, 98, 85, 83 

172, 154, 153, 152, 127, 11S 


الحسن بن أبي العمرطة108 ,109 
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175) الحسن ين الحسين ( ابن علي‎ ٠ 
152. 134, 43 الحسن بن عل‎ 


الحسين بن عل 16,9 ,43 ,129 . 134 


حمزة الأصفهاني 180 


E, 
186. 154 حالد بن صمیر‎ 
90 خالد بن عبد الله القسري‎ 
خالد بن الولید75‎ 
161 غعالد بن يزيد‎ 
36 الخاقان‎ 
171, 149, 148,147 144 خداش‎ 


305 
دحية ( عالة بالغيب )153 
دراستیتر ( مستشرق 1514 
دهاقین25 ,27 ,30 ,31 ,33 

170, 105, 104, 102,92, 89 

دهقان 106 

دوزي ( مستشرق )152,28 

دی غويه ( مستشرق )151.87,73 
هي سلمي ( منيتشرق )152 
الدينوري 166 ,169 


7 جر 5 
راس الجالوت ( نودي ) ۱53 
راقع بن الليث ( ثلثر )172 
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الربيع ين عمران التميمي 0# 
رتبيل ( زعيم مقاطعة )102,844 
الرشيد ( هارون )172 

الرضا ( من آل محمد ) 49 
الروبخان ( زعيم مقاطعة )102 


3 
الزبير بن العوام 157.126 
زرادشت171.77,57 
الزخشري 136 

زياد بن غنم الفهري ۸6 

زيد بن عل 131.49 .152 ,155 


من - 
ساوول ( ملك عبري )130 
السبل ( زعيم مقاطعة )103 
سعد بن أبي وقاص 79( 
سعيد بن عثهان ۸1 
سعيد بن السیب 187 
السفياتي 161.54 ,162 
سلبان بن عبد الك 99.45 ,127 
ليان بن كثير الخزاعي (4! ,147 

148 ,149 ,150 ,167 از 
سهرك ( زعيم مقاطعة )103 
السيد الجميري ( شاعر )134 

00 لعشت 
الشذ ( زعيم مقاطعة )103 


. شريك ( ثائر )174 
الشهرستانسي 134,44 ,179 
شومان ( زعیم مقاطعة ) 103 


ص - 
صاف بن صائد ( متنبيء بهردي )159 


لض - 
الضحاك بن عبد الرحمن 86 


۔ط۔ 
الطبری 52 .73 ,87 ,99 ,104 
105 ,106 ,107 ,104 ,109 ,111 
9 ,143 ,165 ,177 ,180 ,188.182 
طلحة بن عبيد الله 126 

2 - 
عاصم بن عبد الله37.36 ,117 ,118 
العياس بن عبد الطلب 138 ,139 ,143 
العباس بن الولید164 
عبد الجبار بن أبي معين187 
عبد الله بن الأفطح 49 
عبد الله بن الزبير127 
عبد الله بن سبأ16 .44 ,132,45 ,137 
عبد الله بن سعد بن أعي سرح 84 
عبد الله بن علي العباسي 156 
عبد الله بن عمر179 .186 ,187 
عبد الله ين نلووس 49 


194 


عبد الله بن بجی ( طالب احق )128 
عبيد الله بن زياد89 

عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي 187 
عبد الرحمن ين الأشعث29.28 .98 
100 ,112 .152 ,161 

عبد الرحمن بن ملجم 133 

عبد الملك بن مروان74 .86 .89 
۷ ,125 ;126 :139 

عفن بن عفان23 ,24 .83.26 

5 ,115 ,123,120 ,125 ,184,133 
عدي بن ارطلة6ة 

علي بن أبي طالب 23 ,25.24 ,39 
0 .42 ,43 ,44 ,49 ,95 ,120 

134, 133, 132, 131, 129, 126, 4 
157, 155, 143, 142, 141, 137, 35 
184, 179, 177, 173 

علي بن عیمی العباسي 172 

عارة ( محمد )45 

عمر بن الخطاب 21 ,23 ,25,24 
B4, B3, 79,77,34‏ ,ملا , 587 

125, 123, 113, 112,96. 95, 88 
187, 184, 174, 163 159, 139 

عمر بن عبد العزیز15 .24 ,32,31 
59,34,33 ,81 ,82 ,87,86 

185, 134, 137, 127, 115, 111, 107 
187, ۱6 


عمرو بن العاص 84 ,85 
عیسی ين مریم 160.143 ,161 ,164 


غوزك ( زعیم مقاطعة )103 .108 .109 


عفد 
فاطمة بتت آيي مسلم 171 
فاطمة ینت على 49 
فان قلوتن 10.9.5 ,11 .13 
4 ,14 ,15 ,19,17 ,20 ,21 
22 ,24 ,27,25 ,37,32,28 
S7, 46, 45, 44, 42, 40‏ ,51 
4 ,58.57 ,59 ,60 
-ق- 
قاسم الشيياني 119 
قنيبة بن مسلم 82.81 
القحطاني ( المنتظر )161.34 
قحطبة بن شبیب الطائي 141 .149 
قطري بن الفجاءة127 
قيس بن أبي حازم179 ,180 
كك 
كابول شله ( زعيم مقاطعة )103 
كاترمير( مستشرق )152 
کر شاعر )134 
كريمر ( مستشرق )28.21 ,78 
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100, 98, 95,93, 4 

كعب الأحبار153 .156 

الكلبي ( مهدي بني كلب )162 
الكميت ( شاعر )166 

كيسان ( ابو عمرو )46 


35 
لويس . ب( مستشرق )55 


35 
الأمون72 ,173 

الیرد165 

التوکل الليئي ( شاعر )159 
محمد ( الت ».75,44 ,77 ,105 
,130 ,185 

عمد بن أبي جعفر 49 

محمد بن اسحاق 160 

محمد بن اللحتفية46 ,لله ,134 ,135 
.137 

حمد بن سليان ( الخزاعي )188 
عمد بن عبد الله بن الحسن 173 
محمد بن علي العباسي 139 .145 
,149 ,187 

محمد بن مسلمة الأنصاري 179 
للختار بن أبي عبيد الثقفي 43.29 

133, 130, 129, 98, 97, 53, 46 

. 186, 159, 158, 152 


المدائني 143 ,144 

مروان الأول ( ابن الحكم )126.7 
H4,‏ 

مروان الثاني ( ابن محمد ) 156,129 
,170,169 

المرواني ( مهدي المر وانيين ) 54 
المرازبة ( حكام الولايات ) 103 
مردك 146 

السمودی73 ,83 ,161 : 
الطرف بن الغيرة بن شعبة 31.28 ,113 
14 

معاویة 22 ,40 ,42 ,85 .84 
99 ,120 .126 ,184 

القریزی 73 ,156 .158 ,188 ,188 
منصور بن عمر بن أبي الخرقاء 181 
المهدى ( النتظر )10 ,16 ,6 ,49 
51.50 .54.53 ,117 ,162.157 

I85, 171۰ 167. 165, 164 

الهلب بن أبي صقرة52 ر 

مهرية ( مرزبان )177 

مومی بن خازم32 

مومی بن طلحة158 ,180 .185 ,186 . 
ميرة ( للطفري )181 


ن 
الترشخي ( مؤ رخ ) 104 ,105 .111.110 
تصر بن سيار 36 ,57,37 .104 
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178, 177, 169, HB, 105 

نولدکه ( مستشرق )102 

نيزك ( زعيم مقاطعة )103 

ا فا 

هانيء بن هانيء 109 

هرجرنج ( مستشرق )151 

هشام بن الحكم هه 

هشام بن عبد الملك74 ,108 ,116 ,118 
130 ,152 ,155 ,159 ,172 ,180 .181 
هیاکر ( مستشرق )166 


مو 
واصل بن عمر و105 

وردان ( حاکم مصر )85 

الوليد بن عبد اللك 115 .127 

الولید الثاني ( أبن يزيد )90 ,98 ,100 
125,118 

وهب بن متبه 156 

ويل ( مستشرق )۱52 ۔ 


ي“ 


بى بن أبي الشمط49 


7 - يزيد بن عبد الملك 185:154 . 





يزيد بن للهلت 
83 ,1169 
يزيد بن معلویة34 .42 ,25 
26 ,184 


يزيد الثاني ( ابن الولید )125 یوسف البرم ( ثاثر )172 
اليعقوبي 95,73 ,99 ,106 يوسف بن عمر ( الثقفي  172,130.90)‏ 
169 ۱۳۵ 
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2 الشموب والقبائل والفرق . 


الاثنا عشرية 10 ,49 

الا سیا عیلیة 10 ,44 
الاحباش157 

اسراثیل ( بنو )131 

الاعلمية 49 

امية ( بنو )13 ,69,39 ,123 
124 ,125 ,134 ,169 ,170 ,172 
الامویون 24 .33 ,54 ,80 ,82 
148,96 ,165 

الانصار 127 


دب 
البايية ( مذهب ) 142 ,145 ,140 
الباقرية ( فرقت )49 

البترية ( فرقة )50 

آلبر بر 33 ,35 ,128 

الیکتریان ‏ سلالة )101 

بنيلمين ( قبيلة هودية )159 
البوذية135 

البیزنطیون21 


198 


ت 
تاجيك ( قبائل )101 ,102 
الترك 35 ,36 ,37 ,54 
104 ,116 
تیم 42 


تبون 43 


دث- 


ثقيف ( قبيلة )152 
الثمنية ( فرقة )49 
-ج- 
الجارودية ( فرقة )50 
الجحفرية49 


دح 
الحرورية ( فرقة )139 _ 


الیشیون 101 


الخخرمّية ( فرقة )145 ,146 ,149 ,171 


الخوارج 23 ,41,39 ,42 ,43 
4 127 ,۲28 ,130 ,160 ,172 ,182 


سر ال 
الرأوندية ( فرقة )135 ,143 ,144 
الرومان21 


دنه 


الزيدية ( فرقة )50,49 


س 
السبئية ( فرقة )44 ,45 ,132 
3 ,134 ,135 ,147 

السليانية ( فرقة )50 

دش - 

الشمطية ( فرقة )49 

الشيعة 8 ,15 ,28 ,42 ,43 

134, 130, 127, 60, 55, 54. 53,47 
„ 163, 162. 150, 138, 35 


-ص - 
الصابته 142 


العباس ( بنو )49 3 ,10 ,173 
العياسیة 72 ,74 ,144 
العباسیون 54 ,56 ,141 ,148 

173, 65 


عبد شمس ( بنو )187 
الا نية126 ,139 
العلويون60 ,173,96 
ف 
الفرس 21 ,33,27,25 ,36 ,54 
الفطحية ( فرقة) 49 
دق 
القبطك8 ,154 
قحطان ( ينو )140 ,160 ,163 
القرامطة 151 
قريش 124,42 ,167 


ك 
کلب بتو )162 
الكيسانية ( فرقة ) 45 .47.46 
48 ,132 ,133 ,134 
35 ,143 ,147 
38 


المانوية 135 ,142 

الممجوسية135 

المرجئة 37 ,120 ,121 .128 ,141 
مروان ( بتر )11.9 ,184 
اللروانية126 

مضر 16 ,163 


للضر ی 140 


للمتزلة 41 ماش میة 48 ,137 ,138 ,142 


ا مهدية 47 ,52 ,56 هندو سكيت ( قبائل )101 
57 ,72 ,150 ,151 هوذا ( قبيلة هودية )52 
الموالي 15 ,24 ,26 ,28,27 ,29 افون الییض 101 
S8, 57, 47, 32,30‏ ,59 ,60 
94 ,95 ,96 ,100,97 ,109 .112 و 
5 ,136 ,168 الواقضية ( فرقة )49 
ن 
التلروسية ( فرقة )49 ديد 
التصاری75 ,156 الباتية 140 ١‏ 
هت اليهود 53 ,76,75 ,154 ,156 
هاشم ( بنو )71 جهوذا ر قبيلة بهودية )52 


دا 
الاسکورپال154 
آما135 
اصطخر 128 
افريقية 128 
اوروبة14 


باریس 13 

بخاری 104 ,105 

172, 110, 9 

بذغيس ( مقاطعة )103 

البرينيه 115 

البصر113 ,139 

186, 158, 157, 2 

بخداد16 ,142 

يلاد العرب ( شیه الجزيرة ) 120 
بالخ ( هدينة ) 103 
بوشنج ( مديئة )170 
بيزنطة16 


3 الأماكن 


201 


ترم 81 .119 


-ج- 
جرجان 81 

ابیز یر1275 ,129 ,139 

جوزجان ( مقاطعة )102 

جیحون ( هر )15 ,34,33 ,38 ,92 


جح 
الحجاز24 ,125 ,152 
الحديبية141 

الحرة ( الحجاز )159,41 
حروراء ( العراق )126 ,129 
الحميمة ( فلسطین )139 
الحيرة ( العراق )144 


-خ- 
الختل ( ما وراه النهر )102 
ختلان 11 ,170 


خراسان19 ,25,22 .29 ,31,30 ۶ 
34,2 ,36 ,38,37 ,53,49 

82, B0. 77.71, 59, 58,7 

101 ,104 ,106 ,107 ,108 ,111 :112 
3 ,116 ,117 118۰ ,138 ,139 ,140 ,141 
144 ,148 ,160,150 ,165 ,167 ,16 ,177 
خرم ( ميديا )145 

الخزر( ما وراء النهر )102 

خوارزم ( ما وراء النهر )188 
وزستان ( ما وراء النهر )لا 


دا 
دجلة154 

دمشق 39,35 ,81 ,100,98 
139 ,164 ,167 


سر 
رضوى ( الحجاز )134 
روب ( ما وراء النهر )102 
روما80 
الرٍّي, ( فارس )171 
- س 
سجستان 84 ,102 
سرخحس ( ما وراء النهر )103 
السغد ز ما وراء التهر )103 ,107 ,108 
109 ,116 ,117 ,119 
سفیذنج ( خراسان )141 ,167 


السقيقة ( الحجاز )39 

ممرقند ( ما وراء النهر )81.35 
82 .103 ,108 

سمنجان ( ما وراء النهر )102 
السواد ( العراق )78 ,4 .96 
سوریة77,76 
0 ,96 ,118 ,159 ,175 

سیحون ( نهر )108 ,118 


دش 
الشام 21 ,40 
9 ,123 ,139 ,163 
شبه الجزيرة ( العربية )75 ,139 ,175 
شرنخشیر ( ما وراء النهر )141 
شومان ( ما وراء التهر )103 


من - 
صفين 23 ,179,41 ۰ 


شط 

الطالقان 103 ,170 

طبرستان 127,81 
طخارستان 36 ,81 ,103 ,117 
طهران146 1 
طوس 103 

- t> 
73, 53, 45, 29, 28, العراق21‎ 


99, 98, 89, 86, 7 

127, 119 112, 106, 105, 104, 100 
150,147, 141, 139, 138, 132, 129 
174, 16, 152 

عين الوردة ( العراق )126 


لغ 
الغدير ( غدير خم )43 
غوتا ( الانيا )73 ,154 


فا 
فارس 21 ,28 ,86 ,88 ,148 
فرغانة ( ما وراء التهر )103 
فریاب ( ما وراة النهر )103 
فلسطین139 

قیینا ( اللمسا )154 


-ق- 
القادسية ( العراق )83 
قوهستان ( ما وراء التهر )103 


اک 
كابول ( سجتان )103 
کربلاء16 ,43 ,45 ,153 
کش ( ما وراء التهر )103 ,170 
الكوفة 29 ,30 ,43 ,46 ,48 
46 ,97,48 ,129 ,130 ,130 
2 ,133 ,138 ,139 ,141 ,142 


186, 172, 159, 158, 150, 148, 144 


كي ( ما وراء التهر )103 
- 
159 ۱ 
35 
المدائن 137 


المدينة 40 ,41 ,76 ,88 ,123 
125 ,139 ,159 ,182 ,183 

المذار ( العراق )152 

ر و36 ,56 ,103 ,118 ,141 

172, 169, 167, ۵ 

179, 178, 177 

مروروذ ( خراسان )103 ,168 ,170 
مصر 21 .94,77 ,85 ,96 

للغرب 30 ,33 ,35 ,178 ,179 

مکة 123,40 

140, 139, 127, 25 

میدیا77 ,88 
45 ,148 ,150 


لاه 
النخذ (ما وراء التهر ) 117 
نا رما وراء التهر )"168 
تىف( ما وراء النهر ) 170 
نهاوند ( فارس )159 


هت -وه 


هراة ( ما وراء التهر )102 واسط( العراق )152 ,154 

103 ,168 ,170 ,177 -ي- 
اليرموك 83 
الیمن 44 ,85 


کتب صدرت للمولف 


1 - تار يخ العرب السيامي . 
من فجر الأسلام حتی سقوط بغداد - دار الفکر 1974 بالاشت شتراك مع د ۰ 
سهیل زکار . 
2 - التوابون . 
الطبعة الاولل » دار التراث الاسلامي 1974 . 
الطبعة الثانية » دار التعارف1978 . 


3 الدولة العربية في اسبانيا » من الفتح حتى سقوط الخلافة . 
الطبعة الاولى . دار النهضة العربية1978 . 
الطبعة الثانية , دار اللهضة العر بية 1980 5 


4 - ملاسع التيارات السياسية في افقر ن الول اخجفري . 


دار النهضة العربية1979 . 
5 الدولة الاموية والمعارضة :` . 
مد الى كناب اسر النزية للمستشرق افواندي فان قلوقن . 


الطبعة الأولى حار ات1900 .و 
.الطبحة الثائية ١‏ المؤ سسة الجامعية للدراسات والنشر 1984 
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6 - صقیحات من تاريخ جیل عامل , مع آخرين - 
الجلس الثقافي للبنان الجنوبي 1980 . 
7 الحجاز والدولة الاسلامية . 
دراسة في إشكالية العلاقة مع السلطة المركزية في القرن الأول في 
المجري . الؤسسة الجامعية للدراسات 1983 . 1 
8 تكون الاتجاهات السياسية قي الاسلام الأول 
من دولة عمر الى دولة عبد الملك دار إقرأ1984 
9 نشوء الحركة السياسية في الكوفة 
41 ھ71 ها 
معهد الانماء العر بي 1984 





الوضوع ٠‏ الصفحة 
الاهداء Seen‏ 
مقدمة الطبعة الثانية Teasers‏ 
مقدمة الطبعة الأولى 0 
1 الأمويون وخراسان 
2 الشيعية السياسية 0 
3 - خلفية النظرية الهدية SMe eens‏ 
4 - الهدية وسقوط الدولة الأموية Ieee‏ 
الصادر والمراجع Genera‏ 
أبحاث في السيطرة العربية والتشیم والعتقدات المهدوية 

في ظل خلافة بني أموية -ج. فان فلوتن Os‏ 
مقدمة الترجم Onn‏ 
مقدمة المؤلف Been‏ 
القسم الأول : السيطرة العربية رم 
القسم الثاني : التشيع Bees‏ 
القسم الثالث : العتقدات المهدوية ل 
ملحق موم وم نم شري 
ببلیوغرافیا و موم ی 2 191 





ef;‏ الوس الجاممية لدإات وألنشروالتوايع 


مر ۲ ۳( 


ی 
e‏ 


5 وي 


4 


۳ هذا الکتاب ۰ ١‏ 
أ هذلکتا برض سائل* دیق بل ما زب رهصت لفك 
التي تبلورتٍ على الصعيد 3 الايديولوجي »ؤه مطالع القرن الثاني افجری . ولعر أ 


7 المسألة الشيقية كانت في طليعة'الجركات التي صاغت او برجت ,العمل السيامئ فى 


ذللبا ل ا ا ال التي كاك أحدى ساتها اللدقتة ٠‏ اما 
العناصر المغديّة ها في هن السییل ؛ ,فکان من ابر زهيا ١‏ العلم ۸ الذي اعتمر. من 
خصوصیات زعامتها المتثاقلة ١‏ فصلا عن «الو وت الگر بلائی» , النی مها بعتضز 
آخوا اي .مستلهمة مث وخرکات الخرى غيرها ا الوط 
النضالية اعدم : ۲ 

وو روفاد لوان على سای كيف حر شمه مر 
خاصة وأن هه ل الرّغم من الأضيطهاد الذي استهدنهتا في المهندین الأموي 
I‏ 00 فى الأول -ذا ما سينا الجابة الحتمية 


إبين « الخخسين ا ویزید » - في الوق الذي كان فيه السيف تلطا على ا 


العغهد الثاني ويحول دون قيامها بيد معينبين اترك السيانئ . اوسبؤدى لكا 
لاحقا :الى متعظف اخر ٠‏ ریا کان اکت جوري "من سوابقه#. أؤاما من تسمیته 
ب «المحتة» التي رآمنت الامام السیادس" حفر بن مدا( الصَايق) نظن الفكر 
الشيعي ويل شرعية الحركة :ال خوج جن ضفْوفهًا من جنح الى التطرّف والسرية 
المطلفة. هن الظ راق ان ضوة تطی‌رات الوخلة وتختاائير 
معاناةالسيغية السياسيه الي بلغ الذروة عشية احتقاء الامام از ر غيت 2٠‏ 
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